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چپ ” 


مما 


عندما كنت تلميدًا فى نهاية الثلائينات فى مدرسة الليسيه بالقاهرة, كان 
آستاذی الذى یعلمنی اللغة العربية الکاتب المشهور زکی ميارك. وقد 
فاجأنى فى أحد الأيام. وبعد انتهاء الارس, عندما وجه إلىّ سؤالا حول ما 
إذا كنت قد قرأت كتاب «الكافى» الذى وضعه جدى ميخائيل شاروبيم. 
وقد ادعیت. فی إجابق على استفساره. بأننى قد حاولت قراءة الكتاب. 
ولكن سرعان ما عزفت عن الاستمرار فى قراءته, لأن كتب التاريخ 
له فریی. وأدرك زكى مبارك أن 1 ر كتاب و وقال ا اطلب 
جِزءًا تخاس مق ۱ بعد وجب 0 الأسرة بر ها 
الجزء لأنه يتناول فترة هامة من تاريخ مصر فى مطلع هذا القرن, لم يكتب 
عنها الكثير, وأن هذا الجزء الخامس هو أهم أجزاء الکتاب جیعا 

وفى الحقيقةء لم أكن أعرف أن هناك جزءًا خامسًا من كتاب «الکانی» لم 
يطبع بعد. كا أننى لم أعرف أن تلك المهمة ستقع على عاتقى فى يوم من 
الأيام. 
على درجة الدكتوراه. وعينت مدرسا للعلوم السياسية بجامعة القاهرة, 
سلمتنى والدق السيدة صفية ميخائيل شاروبيم مؤلفات والدها الق لم تنشر 


۳ 


بعد وقالق ل ارف الواعد وأصيعت أستاذا ى'المامعة وکات سیم 

ن تعمل فى الحقل التقانى» وسيقع على عاتقك مسئوليات جسام. ليس فقط 
بصفتك أستادا انا يل عوك مت کال :شارویب وای آغزد 
إليك جهمة نشر مولفاته التى لم تطبع بعد وهما مخطوطان, آوهیا الجزء 
الخامس من «الکانی» وثانیها کتاب «الرقیب». وهما الکتابان اللذان لم 
يجدا طريقهما إلى النشر, على الرغم من مرور آربعین سنة على كتابتهاء 
وال أن تحقق آمنیتی الثانیة. كا حققت أن الأولی». 

وكرت الأيام والسنون. وکانت والدتی (يرحمها الله) تذکرنی من وقت 
لاخر بنشر مؤلفات جدی, ينا كدت مهتا حینئذ بنشر اللازم الجامعية 
لطلبتی الذين أقوم بالتدريس هم. واعتذرت لوالدی بأن مؤلفات جدی هی 
مؤلفات تارخية, وهی تتطلب أستادًا 2 التاريخ ليتولى تحقيقها وتصحيحها 
قبط راا رقد عاولت فعلا أن اتن يعن المميقين و تلك اة 
الصعبة. ولکنی ‏ أوفق 

وانقضت سنوات وسئوات حتى توفيت والدتى دون أن أنشر مؤلفات 
والدهاء وزاد شعوری بالذنب والتقصير كلا تراكمت السنوات دون تحقيق 
الأ اللی طالا راودت آمی. 

وذات يوم, كنت أتحدث مع الأستاذ الورخ الدکتور یونان لبیب رزق, 
الى الب عورا جره اق فة وطانا» رجاه کر كات لاد 
لیخائیل شاروبيم» وعرضت عليه أن يتولى تلك الهمة الدقيقة التى طالا 
تأخرت فى أدائهاء فوافق مشكورًاء بل تحمس للمشروع. واتفقنا على أن 
ننشر كتاب الرقيب كخطوة أولى. ثم ننشر بعد ذلك الجزء انان و اش 
من كتاب «الکانی». کا فكرنا كذلك فى وجوب إعادة نشر الأجزاء 
الأربعة الأول ألتى نفدت منذ عهد بعيد. 


3 


وقد طلب منی أن أكتب مقدمة هذا الکتاب الذی بتحقیقه. ولا كنت 
من غير المتخصصين فى التاريخ: حتی أقدم مۇرخ 4 یکتب ويحقق ویعلق على 
كتاب مۇرخ آخرء ریت آن خير مقدمة أكتبهاء إغا تتمثل فيا يكن أن 
أحكيه للقاری حول قضية المسئولية والتقصير فى نشر هذا الکتاب, وق أن 
أسجل شكرى وعرفانى للدكتور يونان لبيب رزقء مرتينء الأولى لأنه 
أتاح لأمنية والدق أن تتحقق, والثانية لأنه مكننى من الوفاء با أخذته على 
عاتقى من مسئولية. 


بطرس بطرس غالى 


الرجل والرقيب 


ميخائيل بك شاروبيم أحد أعمدة المؤرخين المصريين فى القرن التاسع 
عشر يشتهر بكتابه المعروف «الكافى فى تاريخ مصر القديم والحديث» 
الذى قام على تأليفه فى الفترة بين عامى ۱۸۸۸ و ۱۸۹۰ وهو الكتاب 
الذى صدر فى أربعة أجزاء. بالإضافة إلى جزء خامس لم ينشر حتى هذه 
اللحظة !. 

ويصنف النقاد ميخائيل شاروبيم بين من أطلق عليهم «الحوليون الجدد 
„u The Neo-Chroniclers‏ وهو نوع من المؤرخين يختلف عن «الحوليين 
القدامى» الذين ينتمون إلى العصور الوسطى من أصحاب الحوليات 
الشهورین.. 

ویوضع فى هذا التصنیف عدید من الورخین الذين ظهروا فى القرن 
التاسع عشر. حمود القلکی, على بهجت. أحمد کمال. وان كان هزلاء ۸ 
يقتر بوا من الفترة التی عاشوهاء آما أولئك الذين أرخوا للقرن التاسع 
عشر الحسو بين عليه» وخاصة فى الحقبة التى عاشوها فهیا اثتان؛ اسماعیل 
سرهنك صاحب الکتاب العروف «حقائق الاخبار عن دول البحار» ٠‏ 
ومورخنا الذی نعرض له اليوم «میخائیل شاروبيم»!". 





Jack A. Crabbs, Jr, The Writing of History In Egypt in the Nineteenth (¥) 
Century Egypt- A Study in National Transformation. 
Ibid P. 130. (۲) 


ووضع سرهنك وشاروبيم فى هذا التصنيف له أسيابه. فها قد اتبعا 
نفس مناهج الحوليين القدامی, سواء من جهة بدء أعماهم التاريخية منذ 
بدء الخليقةء أو فى وقت قريبء أو من ناحية التقسيم ا حولى للتاريخ» عام 
وراء عام وشهرًا وراء شهر ویوما بعد يوم! 

بيد أنه على الجانب الآخر اختلف هؤلاء الحوليون الجدد عن زملائهم 
اداج ی اکن امن عات 

فهم من ناحية قد تجنبوا «السجع» الذی كان أحد لوازم الکتابة 
التارخية للحولیات القدية, وهم من ناحية أخرى اعتمدوا اسلو ًا عم ا 
مباشراء. غير ذلك الأسلوت ال بالمحنتات اللفظية الى كانت سمة 
أساسية للكتابات الحولية القدية. إضافة إلى ذلك فان كتايات شاروبيم 
وزميله كانت تتسم بدرجة من التحليل وقدر من النقد مما كانت تفتقده 
كتابات المؤرخين الحوليين المنتمين للعصور الوسطى. 

وعکن القول أن هؤلاء الحوليين الجدد كانوا الممثلين الأمناء للعصر 
الذی عاشوه.. القرن التاسع عشرء فهذا القرن بالنسبة لمصر كان قرن 
دخول العصور الحديثة بكل أدواته وأفكاره. وكان من الطبيعى أن ينعكس 
هذا الدخو!. على الدراسات التاريخية شأنه فى ذلك شأن بقية وجوه الفكر 
المصرى. 

ولا كانت مثل هذه التحولات لا تحدث فى التاريخ بشکل فجائى وإنا 
تستغرق بعض الوقت تقترن فيه جنبا إلى جنب سمات الماضى الراحل مع 
تقاطيع القاد» فإن ما مثله شاروبيم إنما كان يعبر عن روح العصر. وكان 
يمثل مرحلة فى الكتابة التاريخية لابد من اجتيازها!. 

هذا عن موقع شاروييم يبقى التعرف عليه.. 

مع أنه ليس هناك خلاف حول أن الرجل قد ولد فى القاهرة. وعلى 


إذ بینما تجمع الكتابات المنشورة على أنه من مواليد عام ۱۲۷۷ هجرية 
(۱۸۲۰- ۲۲۱۸۰۱ فإن ملفه الوجود بدار المحفوظات المصرية يقول 
بغير ذلك ب" 

تحت عنوان «تعريفة بخط يد ميخائيل بك شاروبيم» تقول إحدى 
أوراق هذا الملف إنه من مواليد القاهرة فى شهر رجب عام ١١74‏ من 
المجرة الموافق أول أبريل عام ۱۸۵۲ ميلاديةء أى بفارق ثمان سنوات 
كاملة عا سجلته الكتابات المنشورة ! وان كان الأمر لا ينتهى عند هذا 
الحد إذ يؤدى تقليب أوراق هذا الملف إلى الخروج علينا مفاجأة أخرى!. 

فقد جاء فى شهادة مؤرخة فى ۸ فبرایر عام ۱۹۰۶ ما نصه: إن 
«حضرته أوضح بالتعريفة المقدمة أنه مولود بمصر فى أول أبريل سنة 
0۳ مبلادية ولا طلب مته تقديم مذكرة ميلاده وإيضاح الحارة والقسم 
الولود فيهما فأعطی إجابة فى ۲۸ ینایر ۱۹۰۶ بأنه لا يوجد بطرفه تذکرة 
میلاد. ولا یعلم بأى قسم من أقسام مصر ولد. هذا وإن كان من واقع قوله 
الوارد بتعریفته یکون ميدأ دخوله الخدمة الواقع فى ۷ فبرایر ۱۸۹ وهو 
قبل دخوله سن ۱۸ سنة» ولکن نظرا لأن القومسیون الطبی النعقد بادارة 
ااصتحةاق ۲ كبر ای ةع ا قر ها یه وی سا تفن با این 


واقع هذا التقدیر یکون مبدأ دخوله الخدمة هو بعد وصوله سن ۱۸ سنة». 


(۱) انظر - زکی فهمی: صفرد لعصر فى تاريخ ورسوم مشاهير رجال مصر الجزء الأول 
ص ۰۱۰۳ عمر رضا کحالة؛ معجم الولنین - الجزء التالث عشر ص 1۰. خير الدین الزرکلی: 
الاعلام - قاموس تراجم - الجزء النامن ص ۰۲۹۵ رمزی تادرس؛ الاقباط فى القرن 
العسرين - ملد ۱ من الجزء الثالث ص ۲۸ 

(؟) دار الحفوظات الصر ية - دولاب۰ع عينغ محفظة ۸۳۲ دوسیه رقم ۲۲۰۹ تحت 
عنوان (حضرة میخائیل يك شاروبيم الذی كان ناظر |دارة براقبة الأملاك الأميرية). 


۹ 


و اعتقادنا أن أقرب التواريخ الثلائة للصواب هو تاريخ عام ۱۸۵۳ 
فبالاضافة إلى أنه التاريخ الذى كتبه بيده فان التاريخ الأول عام ١844‏ 
قد وضعته لجنة « للتسنین» لدواعی خاصة باصول على العاش (!), 
والتاریخ الذی أخذت به الکتابات النشورة (۱۸۲۱) فهی وان كانت قد 
أجمعت عليه الا أن ذلك يدل على أتها نقلت عن بعضها أكثر ما يعنى 
بصحة هذا التاريخ غير المعقول لرجل دخل خدمة الحكومة عام ۰۱۸1۹ 
كا تشير بذلك إحدى أوراق ملف خدمة ميخائيل يك''". ولعرفة تاريخ 
ميلاد ميخائيل شاروبيم أهمية خاصة سوف نتبینپا لدى دراسة هذا العمل 
الذى نقوم بتحقيقه ونشره. 

تعلم الرجل شأن عديد من أقرانه وأبناء طبقته فى هذا العصر فى مدرسة 
حارة السقايين. التى أتقن فيها بعض اللغات التى أفادته أا إفادة فيا بعد 
فى كتاباته التاريخية, خاصة الفرنسية والانجليزية. وان كان فى تقديرنا قد 
أتقن اللغة الأولى أكثر بحكم انتمائه لطبقة الأعيان التى تدل عليها 
موشرات عديدة. 

فهو قد ولد لرجل من أعيان مدينة بنى سویف, ويشير «كشف الذمة 
الالید» الوط كلفد أنه قد ورك عى آبیه ۱۳ قدانا فى الغناط وعمارة 
ببق سويفء كا تشير المصادر العائلية أنه قد ضاعف أملاكه خاصة بعد أن 
ورث أملاك أخيه الوحيد الذى ۸ یعقب. وهی أملاك نافت عن ثمانين 
فدانا بالاضافة ای بيت كبير 'فى حارة السقایین(". 


مؤشر آخر تمثل فى مصاهراته, فهو قد تزوج من ابنة أسرة قبطية كبيرة 
)١(‏ كشف بيان مدة خدمة حضرة ميخائيل بك شاروبيم. 
6 من حضر جلسة مع د. بطرس غالى وزير الدولة للشئون الخارجية (سبتمير ۱۹۹۰) 


وحفيد ميخاتيل شاروبيم. 


۱۰ 


(اللواء أبادير). ثم إن ابنتيه تزوجت إحداهها من أسرة بطرس باشا غالى 
واقترنت الثانية بأحد أبناء راغب بك 0 

ويشير نفس المصدر إلى أن مظاهر الأبهة الطبقية لم تكن تنقص حياة 
ميخائيل بك شاروبيمء فالعربة ذات الخيول المطهمة, والصالون الأدبى 
الذى كان يقصده الأصدقاء من رجال الفكر والأدب. وما إلى ذلك من 
مظاهر حياة أعيان العصر. 

وقد أفاد ذلك صاحب الكافى فى حياته العملية حين عمل فى مستهلها 
سكرتيرًا لإسماعيل باشا صديق وزير المالية المعروف فى عصر إسماعيل, 
كا أفاده فى عمله التاريخى. ذلك أن تواجده داخل الطبقة الحاكمة قد أتاح 
له الکتیر من آسباب العرفة الى ام تکن تتاح لغیره ما بیدو بوضوح فى 
كتاباته. ونی العمل الذى یتضمنه هذا الکتاب. 

ولیس من شك أن انتاءه لطیقی قد 0 على تدرجه » الوظيقى على 


e‏ اا ةر ا سام 
مترجا فسكرتيرًا خصوصيًا لإسماعيل باشا صديق. بعد قتل هذا الأخير 
عام ۱۸۷۲ نقل سکرتیر انا للمستر إسكر فتر شير لمارف وا 
فلك الله مورا ارك ساط فامیا مارك بر شعي 

بعد اعتزال العمل الحكومى لفترة عين عام ۱۸۸۶ قاضیا بمحكمة 
المنصورة, ثم رئيسًا لنيابة تلك المحكمةء ونال خلال تلك الفترة لقب 
البكوية حتى عام ۱۸۸۸ حين تغاضب مع رياض باشا ما دفعه إلى ترك 
العمل الحكومى حتى عام ۰۱۸۹۳ وهی الفترة التى أخرج خلاها كتابه 
المعروف «الکافی», ثم عاد للعمل الحكومى مرة أخرى ناظر إدارة براقبة 
الأملاك الیری, وهو العمل الذى اعتزله نهائيًا فى ديسمير عام ۰۱۹۰۳ 


۱۱ 


ومن موقعه الاجتماعى والوظيفى إلى موقعه الفکری, وتشير المصادر 
إلى أنه قد بدأ منذ وقت مبكر فى الاهتمام بالكتابةء فكتب عدة قصص 
بأسلوب يحاكى به كتاب «العیون الیواقظ ») ثم قام بتحقيق رسالة فى 
مذهب الإسماعيلية وضعها حمزة بن على تحت عنوان «التليد فى مدهب 
أهل التوحيد»''"'. ونعتقد أنه قد دخل میدان الكتابة التارضية من هذه 


البق 


انکب بعد ذلك على عمله الشهير «الكانى فى تاريخ مصر القديم 
والحديث» الذى صدرت منه اريعة اجزاء. 

بين تناول فى الجزء الأول تاريخ مصر القديم» منذ نوح حتى الفتح 
العربى فقد خصص الجزء الثانى عن عصر ما قبل الإسلام فالخلافة 
فالفاطميين فالأيو بيين فالمماليك حتى الغزو العثماى لصر. 

القسم الثالث عن مصر فى العصر العثمانى. حتى قيام حكم محمد على 
عام ۱۸۰۵ تبعه بالقسم الرابع» الذى تتبع فيه التاريخ المصرى حتى نهاية 
عصر توفيق عام ۱۸۹۲. 

ومع أنه من المعلوم أن جميع تلك الأجزاء قد تم نشرها فإن هناك جزءًا 
خامسا فد عکف على کتابته. فى آخریات حیاته یتضمن تاريخ عباس 
حلمى» حتی |علان الحماية. الذى انتهی بخلعه وتولية السلطان حسین 
کامل. وهو الجزء الذى لم ینشر حتى الیوم. 

وفى تقديرنا أن هذا الجزء من «الكافى» من أهم أجزاء الكتاب بحكم 
أنه يتناول فترة. عاشها ميخائيل شاروبيم. وعرف خفاياها. ومثل تلك 





(۱) رمزی تادرس؛ مر جع سابق ص ۲۸. 
(۲) خير الدين الزرکلی؛ مرجع سابق ص ۲۹۵. 


۱۳ 


الفترات التى يعيشها كتاب الحوليات. تكون فى العادة أهم ما يكتبونه. 
ويقدم الجزءان الثالث والرابع من كتاب «عجائب الآثار فى التراجم 
والأخبار» للمؤرخ المصرى المشهور «عبد ال ر حملن الجبرق» نموذجا على 
ذلك. 

وف تقديرنا أيضًا أن الدواعی الق دفعت صاحب الكافى إلى عدم نشر 
هذا الجزء فى حياته. بحكم ما كان یکن أن يسببه له من حرج مع بعض 
الشخصيات. التى تناوها, والتى كانت لا تزال على قيد الحياة. أن هذا 
الحرج قد زال الان. وانه قد جاء وقت نشره بعد مضى أكثر من ثلانة 
ارباع القرن على الفترة التى يعالجها! 


شاروبیم. والتقی وضعها على شكل رسائل. منها رسالة عن «الاستعمار» 
وأخری عن «انکلترة فى جنوب شیه الجزيرة العر بية». بالاضافة إلى أربع 
وثلاثين رسالة فى مباحث مختلفة". 


3F‏ مد د 
ما لم يشر إليه أى مرجع من المراجع التى تناولت بایجاز أو باسهاب 


مؤلفات ميخائيل بك شاروبيم, هذا المخطوط الذى نقوم على نشره فى هذا 
الكتاب تحت عنوان «الرقيب - أو حوادث مصر الأخيرة». 


ويتناول هذا المخطوط الفترة. بين خلع إسماعيل (۱۸۷۹), وأوائل عام 
۲ مع اشتعال أوار الثورة العرابية. وهی فترة بالفة الأهمية فى التاريخ 


.۲۹۵ المصدر السابق ص‎ )١( 


المصرى الحديث. ويكفى تدليلا على أهميتها أن عملين من أهم الأعمال 
العلمية قد خصصا ها 

وق رأينا أن هذا العمل سایق «للكافى». بل نزعم أنه كان وراء إقدام 
ميخائيل شاروبيم على وضع الكتاب. الذى اشتهر به, وهو رأى تدلل عليه 
عدة شواهد.. 

فتؤكد المقارنة بين ما جاء فى «الرقيب» وما جاء فى «الکانی» أن 
الرجل كان أكثر إلماما ببعض الحوادث فى كتابه الكبير منه فى مخطوطه 
الذى نقوم بنشره. وهو إلمام يوفره اليعد الزمنى الذى ۸ يكن قد توفر له 
مع وضعه « للرقيب». كما تؤكد أنه كان أكثر ولا بالتفاصيل فى الخطوط 
الذى لم ينشر منه فى الکانی, وهو ولع يعزى إلى أنه كان يعايش تلك الفترة. 
التتى كتب عنها على عكس الحال عندما كتب عن نفس الفترة فى «الکانی» 
بعد أن كان بعد به الزمن عن الفترة المذكورة. 

وليس من شك أنه قد استعان فى كتابته للقسم الأخير من الجزء الرابع 
من الكافى « بالر قيب»» الأمر الذى تنم عنه المقارنة ها جاء فى العملين. وان 
كان ما جاء فى «الرقيب» اكثر حيوية وإثارة بحكم المعايشة. 

وفى اعتقادنا أن ما دفع ميخائيل شاروبيم إلى العدول عن نشر الرقيب 
هو نفس ما دفعه إلى تأجيل نشر الجزء الخامس من الكافى, الحرج الذى 
كان يمكن أن يقع فيه مع المعاصر ين الذين تناوهم فى كتابه بالنقد أو يذكر 


(۱) العمل الأول رسالة الدكتوراه التى تقدم بها الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى إلى 
جامعة لندن, والتى ترجمها تحت عنوان «مصر والمسألة المصرية ۱۸۷7 - ۱۸۸۲» ونشرت فى 
القاهرة عام ۱۹۰۵ والكتاب الذين وضعه المؤرخ الألمانى الکسندر شولش. وعر به الدكتور 
رءوف عباس حامد. تحت عنوان «مصر للمصريين - أزمة مصر الاجتماعية والسياسية 
۸ - ۱۸۸۲» وتشر فى القاهرة عام ۱۹۸۳. 
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الحقيقة. التى كان يكن أن تولهم. هذا من جانبء أما على الجانب الاخر 
فنظن أنه قد تصور أنه بعد أن تناول نفس الفترة فى الجزء الرابع من 
«الكافى» فلم تعد ثمة حاجة إلى نشره مرة أخرى. وهو تصور غير صحيح 
بحكم الاختلاف الكبير فى تناول الأحداث فى العملين. 

وقيمة «الرقیب» التارضة: الأمر الذی دفعنا الی نشره. انه من أول 
الأعمال التی تقدم رؤية مصرية عن تلك الفترة الفصلية فى التاریخ 
المصرى الحديث. بين سقوط إسماعيل والاحتلال البریطانی للبلاد. 


ويمكن من خلال دراسة متعمقة للمخطوط أن نلاحظ أن هذه الرؤية قد 
تأثرت باعتبارات الميول الوطنية. جنبا إلى جنب مع التشكيل الثقانی 
للرجل ووضعيته الاجتماعية والوظيفية. ورؤاه التاريخية, ثم أخيرًا ميوله 
الشخصية.. 


وتبدأ بالأخيرة: فمن السهل عل من يقرأ الرقیب أن يلاحظ غلك 
العداوة الظاهرة. التى كان يكتب بها صاجب المخطوط عن «الخديوى 
[سماعیل ». وليس من العسير تفسير هذه العداوة على ضوء ما هو معروف 
مق تور للخديو المذكون ى فل اسماعيل اشا عتديق الم ریا لا 
والذى كان ميخائيل شاروبيم يعمل «سكرتيرًا شس ما له وقت 
اغتياله !. 

موقفه الوطنى يبدو من عداء واضح « لدولة الاحتلال» التى وصفها فى 
جانب من المخطوط بقوله: «هى هی المطاعة فى كل ما أشارت» وصاحبة 
الفوز أينا سارت والغار أينا غارت وثه دیتارها الذى طالا دق الأعناق. 
ولق العیون. ونسف الحصون. وکم به سيوف ومضت‌ورماح شرعت 
وأحزاب تجمعت. وأملاك سلبت, ومالك خربت. وملوك عزلت فهی 
أحرص الحكومات على ما فيه مصلحتهاء وأشدها تیقظا لا فيه توطید 


۱ 


دعائم عزتها.. وهکذا ما برحت تختلس الشهرة اختلاساء وتقتیس الصیت 
اقتباسًا وتستزید ذاتها بنقص الغير, وتتسج خیرها بنقص الخير..». 
آما التشکیل الثقافى فقد بدأ من اعتماده الواضح على الصحافة 
الفرنسية فى استقائه لكثير من العلومات, ثم أن جميع الجانب عنده 
«مسیو» سواء کانوا من الفرنسیین او غیرهم ! 
وکان للوضعية الاجتماعية آشد التأثير على «الرقیب» ما يكن أن 
نرصده فى أكثر من جانب.. 


۱ - يتلء الخطوط ععلومات اجتماعية عن الطيقة التركية الحاكمة. 
وهى معلومات لا تتاح إلا لمخالط هذه الطبقة. وعلى صلة بأبنائها من كان 
يشير إليهم بقوله «حدتنى من أثق فيه»» وما إلى ذلك من عبارات تفيد 
صلات وثيقة ومتشعية بشخصيات من أبناء هذه الطبقة. 


۲ - ما يكن ملاحظته من نغمة تنم عن إحساس واضح بالمكانة 
الطبقية كانت تصل أحيانا إلى درجة من التعالى الطبقى. فهو قد انتقد 
إسراف الخديو توفيق فى إعطاء الرتب والنياشين لمن هم فى مواقع طبقية 
متدنية بقوله: «أكثر أيضا من إعطاء الوظائف الديوانية لغبر أهلها والجلاء 
أى لقب التعظيم للحرافيش»!. 


۳ - موقفه العدائی من رجال الثورة العرابية. إلى الحد الذى كان 
لا يصفهم معه إلا « بالعصابة». وهو توصيف وان كان قد صدر فى جانب 
منه عا ترتب عن الثورة من الاحتلال البر يطانى, الا أنه قد صدر فى نفس 
الوقت. فیا نعتقد. ما ترتب على أعمال هؤلاء من مخاطر حاقت. بطبقة 
الاعیان التى كان ینتمی إليها میخائیل یلك !. 

لعل الاهم من کل ذلك الهج التاريخى الذى اتبعه صاحب الرقیب 
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والذى يمكن أن نستخرجه من هذا العمل الذى بين أيدينا أحيانا بالتصريح 
. وغاليًا بالتلميح !. 

أول ما يلاحظ فى «الرقيب» هذا المنهج ال حولى الجديد الذى آشرنا إليه 
فى مستهل هذه الدراسة. وهو فى هذا ملتزم بالتاريخ الهحجرى فيا درج عليه 
ماف من اولي 


الملاحظة الثانية حرص واضح من ميخائيل شاروييم على الاسناد. 
وهو إسناد تراوح بين النقل عن أشخاص «يثق فيهم» من بين حضور 
الحادثة التى يؤرخ طاء أو بين أن يسند المعلومة لنفسه, فقد كان حریصا أن 
يسجل ذلك تحت لفظة «اقول» او «قلت», أما إذا جاءت المعلومة عن 
صحيفة مصرية أو أجنبية, خاصة الصحف الفرنسية. فقد كان حريصًا أن 
یسجل اسم الصحيفة الى نقل عنها. 

عندما كان پخشی من أن یدخل فى روع القاری أنه قد استطرد. أو 
خرج عن الموضوع, فقد كان حريصًا على أن ینبه لأسیاب استطراده 
فیا نراه فى قوله: «وقد جرت عادة الكتاب والمؤرخين. أو المتهافتين من 
أمثالى على جع شوارد الحوادث, بأنهم لا يبخلون بذكر تراجم عظیاء 
الوقت ومشاهير رجاله. وأصحاب المظاهر فیه. وکل من له يد فى حوادثه 
ووقائعه الداخلية والخارجية تتميئًا للفائدة الموضوع من أجلها التاريخ. 
فرأيت أن لا حرج على فيا لو عانيت شرح ترجمة أحمد عر البى..». 

وبالمقايل عندما كان يرى أن الاستطراد فى الموضوع لن تكون له 
فائدة بالنسبة للقارئ فقد كان يشير إلى ذلك ایضا كان يقول: «فکانت 
الجريدة من هاته الجرائد تكذب اليوم ما قالته بالأمس وتخلط وتخبط 
خبطا قد أطرينا عن ذکره صفحا لخلوه من الفائدة المقصودة من هذا 
المقام », 


۱۷ 


وکان يقول فى موضع آخر «وعملت له بعيد ذلك تشريفة رسمية 
پسر ای عایدین. قد أضر بنا ضفخا عن دکر «تفصيلاتها ».. وهکذا.. 

ملاحظة أخرى أن الرجل قد تحلی بحس نقدی عال لمن كان يعيش 
فى عصره. أو يعمل ی وظائفه. 

وسوف يلاحظ القارئ أن هذا النقد قد اتجه فى جانب منه للخرافات 
التى سخر منهاء والتى كان يعتنقها العامة. واتجه فى جانب آخر إلى 
الخديوى. واتجه فى جانب ثالث لرياض باشاء أو الرئيس کا کان يسميه. 
والذى خصه بقدر كبير من الانتقادات لعلها كانت من أهم الأسباب الق 
دفعته إلى العدول عن نشره «للرقيب» فى حياته. 

ويلاحظ أن الرجل لم تكن تنقصه روح الفكاهة المصرية فى انتقاداته 
التى كان يوجهها طؤلاء, كأن يقول فى تعليقه على ثقل الضرائب الق 
فرضتها وزارة رياض «قلت: لعمرى الله ما بقى فى ذاك الحين إلا أن 
يؤخذ ضريبة آیضا على الساعل والعاطس والتثائب»!. 

ا بأن هه هروس التطرط بان 

اده 0 اام أن ميخائيل 

وینقص الخطوط OT‏ ۶۰ إلى صفحة ۲۱۳ 
من صفحة ۲۹۸ إلى صفحة ۲۷۵ ولم نجد أى نسخة أخرى من الخطوط 
فكن أن تستکمل منها الصفحات الناقصة. 

وقد حاولنا التمییز بين الحواشى التى وضعها المؤلف واهوامش التی قمنا 
بو ضعها بترقيم تلك اهوامش ووضع علامات بالنسبة للحواشی. 

ورغم نقص بعض الصفحات ورغم أن صفحات أخيرة غير معروف 


14 


عددها تنقص المخطوط غير أن نشره. فى تقديرناء كبير الفائدة» سواء 
بحکم أهمية الفترة أو يحكم قدرة الورخ. ونأمل أن يشاركنا القاری هذا 
التقدير. 

دكتور/ يونان لبيب رزق 


لرقیب 
آو حوادث مصر الأخيرة 
جامعها التق إل درجت ريد الکریم 
ميخائيل بن شاروبيم 


عفى عنه امین 


ومن ذا الذى ينجو من الناس ساًا 


وللناس قال بالظنون وقيل 


الرقيب 


تولى أريكة الخديوية المصرية محمد توفيق بن إسماعيل بن إبراهيم [ ١‏ ] 
متبنى محمد على الكوله لى" أو ابنه على المشهور فى ليلة السابع رجب 
الفرد سنة ۱۲۹۱ ست وتسعين ومائتن والف هجرية بشفاعة دولتى 
الإنكليز والفرنسيس!" بعد خلع أبيه إسماعيل ولقب بتوفيق الأول. 

وق السابع من رجب" أى فى يوم الخميس فى نحو الساعة الرابعة آه:۱] 
ونصف ورد إلى الحروسة!*" تلفراف من خير الدين ياشا صدر الدولة*؟ _ 
وشا تن 1 بتولية محمد توفيق باشا أريكة الخديوية المصرية بدلا من أبيه 
إسماعيل یاشا وهذا نص التلغراف :3 

«یناء على أن الخطة الصرية هی من الأجزاء التمة لجسم مالك 
السلطنة السنيةء وأن غاية صاحب الشوكة والاقتدار إنما هی تأمين أسباب 
الترقى وحفظ الأمن والعمارة فى المالك. وبناء - على أن الامتیازات 





(۱) أى المنتسب إلى كوله (قوله). 

(۲) المعلوم أن ضغوط بريطانيا وفرنسا على الياب العالى هی التى أدت إلى خلع 
إسماعيل. 

(۳) الموافق 5١‏ يونية عام 1۸۷۹. 

)٤(‏ القاهرة. 

(ه) الصدر الأعظم. 

(() نص هذا التلغراف فى ميخائيل شاروبيم: الکانی ج٤‏ ص .5١8‏ 


۳۳ 


1ه . 


31 
5 


والشرائط الخصوصة المثوحة للخديوية الصرية. مينية عل ما للحضرة 
الشاهاتية من القاصد الذکورة الخيرية - وبناء على تزاید أهمية ما حصل 
فى القطر الصری ناشئًا عا وقع فيه من الشکلات الداخلية والخارجية 
الفائقة العادة وجب تنازل والد جنایکم العالى إسماعيل باشا - ثم إنه 
بناء على ما اتصفت به ذاتکم السامية الاصفانية من الرشد. وحسن 
الروية وعلی ما ثيت لدی ملجأ الخلافة الأسمى» من أن جنابکم الداوری 
ستوفقون إلى استحصال آسیاب الأمنية والرفاهية لصنوف الأهالى. وال 
إدارة أمور الملکه على وفاق إدارة الحضرة الشاهانية الملوكانية, توجهت 
الارادة العلية بتوجيه الخديوية الجليلة إلى عهدة استئهال صفانيتكم - 
وبناء على الفرمان العالى الشان الذى سيصدر حسب العادة على مقتضى 
الإرادة السنية السلطانية. التى صار شرف صدورها / وبناء على ما كتب 
بالتلغراف إلى حضرة المشار إليه إسماعيل باشا من تخليه عن النظر فى 
أمور الحكومة وتفرغه منها بصورة وفوع انفصاله. تحرر هذا التلغراف لكى 
يعلن حال وصوله للعلاء والأمراء والمأمورين والأعيان وأهل المملكة جميعًا 
تباشر من بعده أمور الحكومة, وهذا من التوجيهات الوجيهة الق أثر 
استحقاکم لتجری التنظیمات والترقیات مبداء ومقدمة» ويصير تکریر 
الدعاء یتوفیق الذات الجليلة الفخيمة السلطانية. ولذلك صارت البادرة 
إلى إيقاء لرازم التهنئة إلى حضرتکم آبها الخديو العظم. والامر والفرمان ف 
کل حال لمن له الامر. افندم ا.ه. 

فبایعته الجند ورجال الحكومة والعلیاء والرژساء الروحانیون وأعيان 
مصر المحروسة فى داره المعروفة بسراى الإسماعيلية فى أبهة وزينةء وقد 
شمل الناس عمومًا فى ذلك اليوم من البشر والإيناس ما أذهب عنهم 
وحشة الانكماش والخوف. الذى كان يحدق بهم عقيب خلع أبيه. 

وق العاشر من رجب سافر الخديو إسماعيل من القاهرة إلى مدينة 


۳ 


الإسكندرية. على قطار خصوص. ومنها ركب الباخرة المسماة المحروسة 
قاصدًا تابولى من أعمال بلاد إيطالياء التى عقد النية على أن تكون مقره 
بعد تنزيله عن مسند الخديوية. 

أقول.. وقد كان هذا اليوم أى يوم الاثنين العاشر من رجب من أيام 
القاهرة المعدودة, ازدمت فى صبيحته العربات والخيول والأقدام على 
او اف مقن لخديو اما برای غا بدن وق ارت الأمرام والوجهاء 
والاعیان عليه یظهرون عواطف الاسف وعلائم الحزن فعلا الصیاح من 


۰ ۶ 9 0 
نسائه وجواريه وخدمه وحاشيته / ویکی كل من سمع يكاءً مرا ولا كانت 


الساعة الرابعة ونصفاء أقبل الخديو توفيق على والده لوداعه وعلامات 
الحزن تنطق ف وجهه فليثا معا إلى الساعة الخامسةء ثم خرج الخديو 
إسماعيل متو كئا على ابنه توفيق فصعد إلى عربة كانت اعدت له وجلس 
ابنه على يتثاره. وركب بعدهما الأمراء والأعيان والرؤساء وطوائف الخدم 
والحشم والخصيان وكثير من نساء وجوارى الخديوى الخلوع. يصحن 
ويولولن وهن يلطخن الوجوه ويشققن الجياب ویستصرخن العامة وأبناء 
السبيل با تنفطر من سماعة الأكباد. وتذوب هوله القلوب وكان الجند 
مصطف عل الجائيين صفوفا مسلحة واليوق ينفخ نفخات الوداع 
والحزن. والعامة ما بين باك وحوقل. وطوائف الافرنج بین شامت وآسف 
حتى وصل إلى محطة السكة الحديد فنزل الخديو توفیق وأخذ بيد آبیه وأنزله 
وسارا حتى وقفا بجانب القطار, وبعد برهة وجيزة جذا تقدم الخديو توفيق 
لوداع أبيه وعيناه مفرورقتان بالدموع» وانكب على يديه يقيلها فضمه 
أبوه إليه وقد هاج ذلك المنظر خاطره, فهطلت دموعه على لحيته وبكى 


بكاء مرا / ثم استدرك فوقف يخطب فى الحاضرين بالتركية خطابًا مؤثرًا [ه: ]٤‏ 





(۱ الصحیح مصطفن. 


Yo 


جدا ولكنه لم يقو مع بكائه على النطابةء ثم التفت إلى ولده وخاطبه مودغا 
وقال - لقد اقتضت إرادة سلطاننا المعظم أن تكون يا أعز البنين خديو 
مصر فأوصيك بإخوتك وسائر الآل براء وأعلم أنى مسافر وبودی 
لو استطعت قبل ذلك أن أزيل بعض الصاعب التى أخشى أن تنيك 
بالارتباك على أنى واثق بحزمك وعزمك فاتبع مشورة ذوى شوراك وكن 
أسعد حال من أبيك واه يعينك الوداع الوداع ۱.ه. 

وكان كلا نطق بكلمة فى هذه الكلمات تزايد بكاء القوم وعلا 
ضجيجهم» فكانت ساعة یاها من ساعة, وكان من أشد هذه الأحوال 
تأثيرًا فى النفوس حالة الجوارى والعبدان!) والخدم وهم يودعون سيدهم 
وسيداتهم بأدمع مزجت بدماء القلوب ويرفعون أصواتهم بالبكاء وما زالوا 
على هذا الحال. حتى دخل عربة القطارء وسار به فوصل إلى مدينة 
اک فى الساعة التاسعة هارا فاستقبله بها فى حطة القبارى محافظ 
الدينة ویعض أمراء العسكريةء وكثير من الوجهاء والأعيان. ثم رکب فى 
زورق أعد له فتبعه زوارق المشيعين وهم على ما وصفنا من البکاء 
ولما وصل الباخرة المحروسة أطلقت المدافع ورفعت له البوارج الأجنبية 
: أعلامها وراياتها ولا ارتقى سطح الباخرة ألقى على من حوله شارات / 
وامال وجهه على المدينة ورماها بنظرة المودع الحزين فخنقه البكاء وغلبه 
الدمع وأخذته رجة الحزن فأبكى كل من رآه ثم عاد المودعون واندفعت 
الباخرة. تشق عباب الأمواج حتى غایت عن الأيصار. 

أقو ل أبضا وقد ي ضاعت ل فقال زر رای الأميرين ا 
والحسين. ولدى الخديوى إسماعيل فى مركبة يوم قاما مع أبيهها إلى مدينة 





إلغاؤها بمقتضى معاهدة مع بریطانیا قبل ذلك بعامين. 


۳۹ 


الرأس لا يستطيع النظر إلى من كان حوطما من العبدان والخدم الرافعون 
أصواتهم بالبكاء والنحيب وكان كلما طفح عليه الحزن وخنقه البكاء مسح 
وجهه وعینه عندیل فى يده تارت وعص على انامله اخرى. اما الحسن 
فکان سامط''' باهت کمن آصابته دهشة وما زالا على هذا الحال حتی نزلا 
الأعين حتی قام القطار فلم یتمکن أحد يومئذ من وداعهیا ا.ه. 
وق الثالثك عفر مه أى من رجب س ۱۳۹۲ بت أمرًا ال الغیر 
حمدريف پاش المتولى يومئذ. رئاسة مجلس النظار يقول فيه: 
حيث أنه بناء على ما اقتضته إرادتنا وأمرنا به دولتكم شفاها من 
بعهدتكم وإجراء انتخاب هيئة جديدة بمعرفتكم/ قد استنسبتم تعيين 
إسماعيل أيوب باشا لنظارة الالیه وعلى غالب باشا لنظارة الجهادية. 
ومصطفی فهمى باشا لنظارة الأشغال العمومية. وحمود سامى باشا 
لنظارق العارف والأوقاف. ومراد حلمی باشا لنظارة الحقانية فصار 
استحسان ذلك بطرفنا وبتاریخه صدرت آوامر تا للمشار الیهم بتعيينهم فى 
تلك النظارات ولزم إصدار هذا لدولتکم اشعارا با ذکر: اه. 
قلت :" وبعد تشكيل الحكومة على هذا الوجه أصدر منشورًا آخر إلى 
المشير المشار إليه رجاء نشره على كافة مأمورى الحكومة على اختلاف 
)١(‏ يقصد صامت. 
(۲) ۸ يكن هناك حتى ذلك الوقت فصل بين الوظائف المدنية والوظائف العسكريةء وكان 
كبار موظفى الدولة من تدرجوا فى السلك العسکری. 


(۳) يلاحظ أنه عندما ينسب المؤلف أخبارًا أو رأيًا إلى نفسه أو إلى مصادره يبدأ ذلك ب 
(أقول) أو (قلت). 


۳۷ 


5-5 


درجاتهم. وتباين مراكزهم رغبة فى إظهار نواياه نحو البلاد وأهلها قال 
فيه )١(‏ 
إن العناية الإلنهية سلمت الحكومة المصرية إلى یدنا فضلا مته وإحسانا 
فقد تشرفنا بأمر شريف بذلك من متبوعى الأفخم وسلطانی الأعظم نصره 
الله. فهذه نعمة لا يؤدى شكرها إلا بحسن القيام بأداء وظائف ذلك المقام 
وهذا اما يكون بتوفيقه تعالى» فعلى السعى والاجتهاد فى تمشية مصالح 
العباد وإدارة أمور الحكومة على حور الاستقامة, وانی أعلم أن القام صعب 
لكن بحسن إخلاصى وبا رأيته من حسن القبول من الناس جميعًا 
[ فو صا منك النياز الم ند وما ریس الاو ریت كافة اعدا 
ذلك الصعب هون وتحصل التيسير.. ولعلمی أن الحكومة الخديوية یلزم أن 
تكون شو رويةء ونظارها مسئو لون فانی اتخذت هذه القاعدة للحكومة 
مسلكا لا أتحول عنه فعلينا تاييد شورى النواب وتوسيع قوانینهاء لكى 
يكون ها الاقتدار فى تنقيح القوانین» وتصحيح الموازين وغيرها من الأمور 
التعلقة اء وبحسب مقتضايات الأحوال صار انتخاب هيئة جديدة 
بمعر فتكم وتحت رياستكم.. وإنى معتقد فى مأمورى الحكومة المصرية الصدق 
والااستقامة ومؤمل بانهم يسير ون فى المستقيل بالسيرة المرضيةء ويعرفون 
أن أعظم الغنى غنى النفس وأعلى الشرف شرف العفة وأغلى الحلى حلية 
الاستقامة, وأقوم الطرق طريق الحق والعدالة.. فأول ما يجب البادرة إليه 
من الأمور هو دفع المشكلات المالية التى هی منشأ الصعوبات كلهاء فیلزم 
بذل المساعى القتضية فى اندفاعها لإيصال الحقوق إلى أربابها مع ملاحظة 
0۱ ما ومدرهدا الخو رو رو را كزين اوی 
إلى حضرة دولتلو (أى صاحب الدولة) شريف باشا رئيس النظار يعود إن شاء اه تعالى على - 
الرعية بالمنافع العامة». 
انظر نفس النص: النظارات والوزارات المصرية ص ۸٩‏ - ۹۰. 


۳۸ 


مصاريف الحكومة وهذه المسألة. وان كانت صعبة يسيب المضايقة الحاصلة 
لكن مأمول حصول التخلص منها باستعمال التدایبر الحسنة.. ولا شك 
أنكم تبذلون فى ذلك جهدكم بالاتحاد مع سائر النظار وجب علينا إصلاح 
الحاکم والجالس, لأنها هی ملجأ أرباب الحقوق ويها يأخذ الضعیف /حقه [ ٤‏ ] 
من القوی وینجو الرشید من جور الفوی.. وجب علینا آیضا دوام السعی 
فى تعمیم التربية العمومية لتنویر أذهان الأهالى بتحسین حال الدارس 
وتسیق نظامات مفيدة ها على الوجه الرغوب. وأيضًا يجب الاهتمام 
بالأشغال العمومية النافعة. وتوسیع داثرة الزراعة, لأنها منبع الغنى فى القطر 
ره بات التجارة ما يلزم الاعتناء بها والسعی فى تكثيرهاء وإعطاء 
كمال الحرية اء هذا مع الاهتمام باصلاح ما یلزم اصلاحه من آصول 
الادارة فى جهات الحكومة بأکملها وإراحة العياد على قدر الامکان فهذه 
أظنها سبل الرشاد. ومناهج العدل والسداد. ومسالك تدبير الماك فى كافة 
الأقطار فالامل أن تصرفوا هممکم فى رؤية آمور الحكومة متحدی القلوب. 
متفقی الأفكار. وفقنا الله لا فيه الخير والصلاح إنه ولی التوفیق ا.ه. 


وق الخامس عشر مته أى من رجب الفرد أصدر الخديو توقیق امرا [ه:1] 
ري عدر ون عن الجند العاملين وجعل الجيش كله اثنی عشر ألقاً 
لا غير فكان لصدوره أ حسن 58 بين أهالى البلاد وعدوه من مبادئ 
الإصلاح ودلائل الخير المقبل على البلاد - وفى السابع عشر منه قام من 
الأجانب القاطنين بالإسكندرية, ومصر المحروسة ورفعوا إلى قناصل 
حكوماتهم عرايض آبانوا فيها رضانهم") عن النهج الذى أخذت الحكومة 
تنهج فيه لاصلاح شؤون البلادء وطليوا من القناصل أن يتقدموا إلى 


(۱) الصحيح رضاءهم. 


۳۹٩ 


([ف : ۷] 


حكوماتهم فى طلب عدم تداخل أحد من الأجانب فى عمل تلك 
الاصلاحات وترك أمرها إلى المصريين أنفسهم إذ هم أدرى بحقيقة 
ما تحتاجه البلاد من الإصلاح الحقيقى. 

وى الثامن عشر منه رفع ضباط الجند إلى الخديوى عريضة. يلتمسون 
بها تنزيل ناظر ديوان عموم الجند من مسنده. وذكروا فى هذه العريضة جملة 
أسباب لم تصل إلينا معرفتهاء فتناقلت الألسنة هذا الخبر وكثرت القالة فى 
شأن ذلك فمن قائل إنهم يشكون من تأخير صرف العینات") اليومية 
وإن ما يعطى هم من الأقوات ناقص عن الرتبات أو فاسد لا یصلح 
للأكل. ومن قائل بل هم يشكون من استيداع الكثير منهم وقطع العينات 
عنهم, حتى ساءت حاهم وضاقت/ أبواب رزقهم. ومن قائل غير ذلك 
محشوا بالخلط والتخریف, وقد أضربنا عن ذكره هنا خوف الإطالة. 

وق العشرين منه. شاع خبر أن الباب العالى أرسل إلى الخديو توفيق 
يعلمه بأن الخزينة السلطانية فى حاجة إلى شىء من المال لسد بعض 
احتياجات الدولة. ومصلحة البلاد. ولذلك يرغب إلى الخدیوی فى أن يمد يد 
الساعدة إلى حدينة الدولة بواسطة إرسال:ما كن رساله من الال قیاما 
بحقوق التابمية. فکان لاذاعة هذا الخبر دهشة وحيرة. وتکلم الناس به 
کثیر| وعدوه من الأسياب التى ريما ادت إلى تاخير إرسال الفرمان 
السلطانی, وأنتجت مشاکل أخرى واختلفت فى حقيقة هذا الخبر الظنون, 
وتنوعت الأسباب» فمن قائل إن الباب العالی آرسل حوالة على الخزينة 
الصرية با يطلبه, ومن قائل بل بعث بها إلى أحد بیوتات الصیارف التى 
بينها وبين خزينة الدولة حساباء ومن قائل بأن لیس فى الأمر شىء من 


ذلك. وما قصد السلطان إلا إعلام الخديوى أن إرسال الفرمان إليه 


(۱) يقصد التعيينات أى ما هو مقرر مم من أغذية. 


۳۰ 


موقوف على جعل, يقوم بأدائه إلى خزينة السلطان إن طوعا وان كرهاء زى:ه] 
وغير ذلك من الاقوال, ولم يحقق هذا الخبر بعد ذلك صحة - وفى الثالث 
والعشرين منه وردت أخبار خصوصية من دار الخلافة ناطقة بوشك قيام 
الندوب الحامل للفرمان السلطاق یاحدی بواخر الدولة. وهی الباخرة 
عز الدين وزاع ٠‏ '' هذا الخبر بين حاشية الخديو وأتباعه والمتقر بين إليه. فلم 
يليت | ن شاع أيضًا بين الناس فكانوا بين مصدق ومکذب. وتزايد تطلعهم 
إلى معر فة داعی هذا التأخير, وکثر ترقبهم لسير الحوادث وتنقیبهم 
للاشاعات وأقوال أصحاب الجرائد على اختلافها - وفیه شاع آیضا الخبر 
بأن الخديو رضى عن رجوع المشير نوبار باشاء الذى كان رئيسا للوزراء 
على عهد الخديو إسماعيل. ومصطفى رياض باشا من الديار الأورباوية 
إلى مصر بعد فرارهما أيام الخديو |سماعیل, على ما سيأتى بيانه فى محله, 
وئقلت هذا ابر الرائد امحل وشفعته بعبارات الاستحسان وکلیمات 
التمدح وقالت إنها من آمارات العدل وبشائر الخير ودلائل طهارة جيب 
أمير البلاد الجديد. 

قلت : إنه وان كانت دولتا الإنكليز والفرنسيس قد أفرغتا الجد والجهد 
بواسطة سفیرهما!"" لدى الباب العالى فى جعل محمد توفيق ياشا خديويا 
على مصر يعد خلع آبیه. وتأييد الفرمان الصادر من الباب(۳ فى الثانى عشر 
من حرم الحرام سنة ,١787‏ القاضى بنقل ولاية العهد من ذرية محمد على 
إلى ذرية الخديو اسماعیل؟ إلا أنهيا قد صادفتا من مدافعة الباب العالى 
ومراوغة رجال الدولة العثمانية/ آلوانا كادت تلحق يأعماها الخيي  [‏ ] 





(۱) الصحيح ذاع. 

(۲) الصحیح سفیرا. 

(۳) یقصد الیاب العالی أى حکومة استنبول. 

۰۱۸۶ وهو الفرمان الصادر فى ۲۷ مایو عام‎ )٤( 


۳۱ 


وتذهب بها أدراج ج الرياح ولولا ما التزمتاه من الحزم والثبات واتخدتاه من 
اللين عند ألشدة والحقاء عند اللين فضا عن استنجادهما بدهاء رجال 
بعض الدول العظمى كدولة ألمانيا والنمسا وإيطالياء لما أدركتا هذا 
المأمول.. ومن العجب أنهيا كانتا لا تعملان إلا وهما مستترتان تحت رداء 
مصالحها أو مصالح رعایاهما المالية التى من أهمها (-) محافظته| 
وحرصها على خططها ودروها السياسية, وخصوصا دولة الإنكليز 
كا سيتبين ذلك إن شاء الله.. ومع هذا فان الباب العالى ورجاله لم يكتفوا 
من الغنيمة بالایاب بل عدلوا وضيقوا فى كثير من الامتيازات الممنوحة 
للخديوية المصرية('). منذ ولاية محمد على باشا جد هذه العائلة إلى زمن 
إسماعيل باشا المخلوع. 

[ه:1] وق الثانى من شعبان وردت الأخبار يوقوع الاتفاق بين الباب العالی, 
وسفيرى دولق الإنكليز والفرنسيس على تعيين يوم قيام المندوب الحامل 
للفرمان السلطانی من دار الخلافة إلى مصر وما 0 هذا ابر حتی آخذ 
الناس فى !عداد معدات الزينة والتسایق إلى شراء الشموع والصابیح 
وا 3 التحف. 0 أو كادت ب دواعی الوا واسبات ی 
فعم السرور حاشيته. وزال عنهم ما كانوا يخشونه من تواتر 
وتضارب الاشاعات وكثرة القيل والقال, وتنافسوا فى إعداد لوازم الأفراح 
ومعدات الزينة على وجه لم يسبق له مثيل. 

وق الاس منه: قیل بأن مکاتب صاحب جريدة التیمس الانكليزية 

(۱) «قیل اعلان الخديوية الشارطات الی تعقد مع الأجانب يصير تقدیها إلى باينا 
العال ». 

دلا يكون الخديو مأذونا بعقد استقراض من الآن فضاعذا بوجه من الرجوه». 


۳۲ 


اجتمع بالخديو» رجاء الاطلاع على ما فى خاطر”'' من نحو عودة المشير 
نو بار باشاء ومصطفى رياض ياشا/ إلى مصر بعد بعادهما عنها كرها فقال [ه: ]١١‏ 
المكاتب دخلت بحضرة الخديو توفيق» وحادثته فى أحوال البلاد الحاضرة 
وما هى فيه من الشدة والضيق» فقال وما العمل وأنا ما برحت مغلول 
اليدين حتى يرد الفرمان السلطانى. فقلت أن الحال كا أرى فقال وأعلم 
أن الوزارة الحالية وأعنى بها وزارة المشير شريف باشاء هی نعم الوزارة إذ 
هی مؤلفة من خيار من لدى من الرجال. ومع ذلك ما برحت مکرها على 
تنزیل اشر الشار اله عن مسنده فورا إن كان هذا الاس یسیر قولة: 
ولكن من يا ترى الذى يقوم بمهمته فى هذا الحين. 

قال المكاتب ثم نظر إلى نظرة السائل فقلت يقوم بها المشير نوبار 
باشاء فقال كلاء فإنى وان أسفت على استدعائه وان أبطلت ما كتبته إليه 
من استقدامه إلا أنى لا أرى من الملائم أن يعود فى هذه الأیام» بل أرى 
مراعاة لظروف السياسة آن یبقی الى بعیدا عناء أما مصطفی ریاض باشا 
فإنى أعتبره من أعز الأضدقاء إلحّ وقد اشتغلت معه مدة ليست بقصيرة 
ولا مانع عندی ينع رجوعه إلينا مق شاء وباته عليك آن تقول لی من 
ترى غيرهما/ يصلح للرئاسة ولا أخالك تجهل أن شريف ونو بار يناقلاتها (ه:١١]‏ 
مذ أعوام» وأن الفتيان من أهل البلاد ليس هم اختبار مع ضرورته 
فلو آمکنا الانتظار عشرة أعوام تتقوى فى خلاطا مدارك الفتیان, لما كان 
الأمر كذلك. فإن بیننا الكثير من الشباب ذوى الأهلية والاستعداد. ولكنهم 
مفتقرون إلى الاختبار. فان قيل بوجوب إقامة وزارة أورباوية قلت هذا 

)١(‏ يقصد خاطره. 

(۲) الوزارة الأوربية هی الوازرة الق رأسها نوبار (۲۸ أغسطس ۸ - ۲۳ فبراير 


۶۹ ودخلها السير ریفرز ویلسون الانجلیزی بصفته ناظراً للمالية. والسیو دی بلينير 
الفرنسی بصفته ناظرا للأشغال. 


۳۳ 


[ه : ۱۲] 


خطأ لا يصح ارتکابه مرة ثانية, فانی اشتغلت مدة مع ویلسون ودی بلینار. 
وكان لى معهیا علائق ودادية, وقد أيقنا من إخلاصى لماء وهما لا ينكران 
أنى أنذرتههاء ۱ ن المنيج الذی یر ومان تهج فیه, هو حفوف بالمكاره. فكان 
ما قلته أمرًا مفعولاء ولذلك لا أرى من الصواب إعادة الوزارة 
الأورباوية. ولتصبر الدول رعاها الته وقهلنی قليلاً. فإذا لم أنجح وإذا ۸ 
أبذل الجهد فى إصلاح شئون أهالى البلاد. فلترسل من قبلها من نشاؤه من 
الوزراء آما الآن فنحن كما ترى فى مقام الامتحان. فلا جمل بالدول 
التحابة. أن تسد فى وجهى طريق النجاح - قال المكاتب فقلت: 
ولو افترضنا أن الدول لا تبادهكم بالزام ماء فای السبل تختار يا مولای, 
فقال : اعلم هداك الله أنى قلت لى يد إلا بعد ورود ا 
أما هيئة الوزارة فیلزم أن تكون إلا هيئة مصرية بحتء ولا مان امن أن 

ناق پیعض الاجانب عند امحاجة لتعیینهم روساء ادارات» |ذا د e‏ 
وکلاء دواوین إذا رغبت ولکنا لا نروم قط إقامة وزارة مختلطة مؤلفة من 

رجال سياسيان: بل تطلت رجاه يعينوننا على ساسة البلاد نيابة عن أهلها 
ونطلب محاسبة ومراقية هيقن روجا مثل بیرنج" فإنه يقدر الأمور 
قدرها الحقيقى مع حرصه على أن لا يتداخل غيره فى عمل هو فى يده 
- قال المكاتب: ثم نظر إلى وهو يبتسم, وقال ألا فلنقطع أسباب المخادعة 
والخاتلت ونعرض عن الانتقام وما قلت الانتقام إلا لأننا انقسمنا أقسامًا 
بدلا من أن نتواؤو وتتعاون» وقد وسوسوا لنا, فأخذ حمل کل منا عل 
معاكسة الآخر وأعملوا الفكرة فيا لا ينفع البلاد. ولا يضرها ولكن فى 
إرضاء هذا ومسرورية ذاك وإنى ويعلم الله 0 أقصد التنديد بأحد, ولكن 


(۱) السير إيفلين بیرنج 132528 مستشار الالية وأول معتمد بریطانی فى مصر بعد 


۳ 


الضرورة أفضت إلى ذلك فيا مضی, فلا بدع أن أبذل الجهد فى اجتنابه فى 
الستقیل, وما بقى علينا الآن الا أن تنسى ما مضى فقد ارتكب الجميع 
مطايا الخطل والخطأء وندموا على ما... *. ثم أرجع فأقول: إنى أعارض 
كل المعارضة فى إرجاع ويلسون ودی بلیناره كيف كانت صفتهماء 
ولا ألومهها بشىء لأنى أعلم بحسن نيتهاء ونبالة / مقاصدهماء ولا أجزم [ه.: ۱۳] 
بأن سواهما يكون خيرًا منهاء ولكن أليس فى بلادكم غيرهماء ولاذا 
لا تختارون إلا من لا..." سواء كان ذلك فى آشخاصهم. أو بواسطة 
أخرىء نعم إنى لا انكر آنها إذا عادا فائهیا یعودان إلى مصلحة بلادی, 
ولكن عدم معرفتها بأحوال ا ق أعلمه من سرائر الأجانب فيها 
حتى أبناء جلدتها يحملنى على التاكيد بان رجوعها يكون مخالفا لمصلحة 
بلادى على خط مستقيم» وإنى لأشكر الدول المتحابة. ولکنی أرى نفسى 
مجبورا على إيضاح ما فى خاطرى اجتنابا للقيل والقال فى المستقبلء فإنى 
اقول لك الحق إنى رجل لا احب الخداع وإذا اصرت اوربا على إرجاع 
ويلسون ودى بلينارء فلا أعارضهاء يل أقابلها بالودة بصفتی كوفى 
صدیقهیا, وأمد لما يد العونة بصفة کونی أمير البلاد ولكنى مع ذلك أقيم 
الحجة على رجوعهاء فهو خطأ سياسى وأتنصل من تبعة ما يمكن أن ينشأ 
عنه ا.ه. 

وفى التاسع عشر من شعبان سنة ۱۲۹٩‏ ست وتسعين ومائتين وألف 
أصدر الباب العالی فرمانه بارتقاء توفيق باشا مسند الخديوية بعد اتفاقه مع 
الدولتين المذكورتين على ما لم نقف عليه إلى الآن وهذا هو الفرمان المشار 
إليه بنصه كا ستقف عليه: 


الدستور الأكرم والمعظم: الخديوى الأفخم المحترم: نظام العالم وناظم 
# فراغ فى الأصل. 


۳۵ 


مناظم الأمم مدير أمور الجمهور بالفكر الثاقب. متمم مهام الأنام بالرأى 
الصائب. مهد بنيان الدولة والإقبال مشيد/ أركان السعادة والاجلال: 
مرتب مراتب الخلافة الکبری» مكمل ناموس السلطنة العظمى المحفوف 
بصنوف عواطف الملك الأعلى خديوى مصر الحائز لرتية الصدارة الجليلة 
فعلاء الحامل لنشاتتا الهمايونى المرصع العثمانى ولنشاننا الرصع المجيدى, 
- وزيرى سمير المعالى توفيق باشا أدام الله تعالی إجلاله وضاعف بالتأبيد 
اقتداره وإقباله - إنه لدى وصول توقيعنا الهمايونى الرفيع يكون معلوما 
لكم أنه بناء على انفصال إسماعيل باشا خديوى مصر فى اليوم السادس 
من شهر رجب سنة ۱۲۹۲ وحسن خدامتكم وصداقتكم لذاتنا الشهانية, 
ولنافع دولتنا العلية. ولا هو معلوم لدينا بأن لكم وقوفا ومعلومات ثابتة فى 
خصوص الأحوال المصرية وأنكم کنو لتسوية بعض الأحوال الغير 
الرضية. التى ظهرت بمصر مذ مدة وإصلاحها - وجهنا إلى عهدتکم 
الخديوية المصرية المحدودة بالحدود القدية العلومة مع الأراضى المتضمنة 
انا العطات! إلى |دارة مصر توفیقا للقاعدة التخنت" اران 
العالی الصادر فى تاريخ اثنى عشر محرم الحرام سنة ۱۲۸۲ التضمن توجیه 
الخديوية المصرية إلى أكبر الأولاد. وحیث أنكم آکبر آولاد الباشا الشار 
إليه قد وجهت إلى عهدتكم الخديوية المصرية.. ولا كان تزايد عمران 
الخديوية المصرية وسعادتهاء وتأمين راحة كافة أهاليها وسکانها ورفاهيتهم 


[ ۷ ]هى من المواد الهمة لديناء ومن أجل مر غوبنا ومطلوبنا وقد ظهر أن بعض 


أحكام الفرمان العلى الشأن المبنى على تسهيل هذه المقاصد الخيرية المبين 
فيه الامتيازات الحائزة ها الخديوية المصرية قدیا منشاء الأحوال المشكلة 


(۱) الصحيح: المعطاة. 
(؟) الصحيح: المتخذة. 


۳۹ 


الحاضرة العلومة. صار تثبيت المواد الى لا يلزم تعديلها من هذه 
الامتيازات وتأكيدهاء وصار تبديل المقتضى تبديلها وتعدیلها واصلاحها 
فا تقرر إجراه الآن هو الواد الآتية وهی أن كافة واردات") النطة 
المذكورة يكون تحصيلها واستيفاؤها باسمنا الشهانى وحيث أن أهالى مصر 
شامق دنولا الل واو امعيوية ملدومة ااه او الم 
الملكية"“ والمالية والعدلیة۳" بشرط أن لا يقع فى حقهم آدنی ظلم» 
ولا تعد فى ای وقت من وتات فخديو مصر يكون مأذوناء بوم 
النظامات اللازمة للداخلية المتعلقة جم وتأسسها بصوزة غادلة وأيضًا 
يكون خديوى مصر مأذونًا بعقد وتجديد الشارطات مع مامۆزى الدول 
الاج دی سوفن الک كك «التخارة فاد امون الماك الذاخند 
لأجل ترقی الحرف والصنائع والتجارة واتساعهاء ولأجل تسوية العاملات 
السائرة بين الحكومة/ والأجانب والأهالى والأجانب مع آمور ضابطة ‏ ۸ ] 
الأجانب» بشرط عدم وقوع خلل فى معاهدات دولتنا العلية البولیتیقیة!*) 
وفى حقوق متبوعية مصر إليهاء وإنما قبل إعلان الخديوية الشارطات الق 
تعقد مع الأجانب بهذه الصورة, يصير تقديها إلى بابنا العالى وأيضًا يكون 

حائدًا للتصرفات الكاملة فى أمور الالية لكنه لا يكون مأذونا بعقد 
استقراض بالاتفاق مع المداينين الحاضرين أو وکلائهم. الذين يتعينون 
وسيياة ود الا اف كن سر اي سود ارال انالد تراد 
وخصوصا بها وحيث أن الامتیازات التى أعطيت إلى مصر وهی جزء من 


(۱) يقصد ایرادات. 
(۲) بعنى الدنیة. 

(۳) نی القضائية. 
)٤(‏ أى السياسية. 


۳۷ 


پم 


حقوق دولتنا العلية الطبيعية التى خصت بها الخديويةء وأودعت لديا 
لا يجوز لأى سيب أو وسيلة ترك هذه الامتیازات جیعهاء أو بعضهاء أو 
ترك قطعة أرض من الأراضى المصرية إلى الغير مطلقاء ويلزم تأدية 
سبعمائة وخمسين ألف ليرة عمانية. الذى هو الویرکو(" المقرر دفعه كل 
سنة فى أوانه» وكذلك جميع ابنقود التى فى مصر تكون باسمنا الشهانی, 
ولا يجوز جمع عساكر زيادة عن ثمانية عشر ألف' لأن هذا القدر كاف 
لمحافظة أمنية إيالة مصر الداخلية فى وقت الصلح وإنما حيث إن قوة مصر 
البریة/ واليحرية هی مرتبة من أجل دولتنا العلیة. حون آن یزاد مقدار 
العساكر بالصورة التى تستنسب حالة کون دولتنا العلية محاربة. وتکون 
رایات العساکر البحرية والبرية. والعلامة الميزة لرتب ضباطهم کرایات 
عساكرنا الشاهانية ونياشينهم ویباح لخديوى مصر أن یعطی الضباط 
البرية والبحرية إلى غاية رتبة أمير الألاى والملكية إلى الرتبة الثانية 
ولا يرخص لخنديوى مصر أن ينشىء سفنا مدرعة إلا بعد الاذن وحصول 
رخصة صريحة قطعية إليه من دولتنا العلية. ومن اللزوم وقایق(۳) كافة 
الشروط السالفة الذكر والاجتناب من وقوع حركة تخالفهاء وحيث 
صدرت إرادتنا السنية بإجراء المواد السابق ذكرهاء قد أصدرنا أمرنا هذا 
جليل القدر الموشح أعلاه بخطنا الهمايونى, وهو مرسل صحية افتخار 
الأعالى والأعاظم وختار الأكابر والأفاخم على نؤاد بك باشكاتب 
الابین")اهمایونی. ومن أعاظم رجال دولتنا العلية الحائز والحامل للنياشين 
العثمانية والمجيدية ذات الشأن والشرف: حرر فى تاسع عشر شهر شعبان 
)١(‏ البلغ المقرر على مصر أن تدفعه سنویا للخزينة العثمانية. 
(۲) وهو ما تقرر بمقتضى تسوية ۱۸۱-۱۸4۰ 


(۳) مراعاة. 
)٤(‏ أمين الديوان. 


۳۸ 


العظم سنة ١1797‏ من" هجرة صاحب العز والشرف |.ه. 
قلت ولقد كان الكثير من الناس يتوجسون خيفة من / امهال الياب [ ٠١‏ 
العالى فى إصدار فرمانه هذا ويحذرون العاقبة خصوصًا وقد كان السلطان 
عقد نيته على فسخ عقود فرمان الاق عفر عن ره ۲۲۸۱ ورد 
الورائة إلى عائلة محمد على وإقامة عبد الحليم باشا(۲) خديويا عاملا باسم 
السلطان على عزیق نفو زا" الدولتين فى مصرء. واحباط عملها وإخفارا 
مساعيها التى یتذرعان بها فى التداخل فى داخلية البلاد. ول يعدم وقتئذ 
عبد الحليم باشا أنصارًا كانت تعمل على رد ميراثه المسلوب. وتسعى لدى 
الدول الأوربوية بكل شفيع يحاب. ووسيط مقبول ولو لم يتقاعس 
بزمارك7' رجل ألمانيا السياسى عن تعضيد السلطان, والذب عن نواياه 
التى كثيرًا ما كان يشاركه فيها ويحضه على مجاهرة الدولتين وتبليغها الیها 
بواسطة سفراء الباب العالى لنجح فى مسعاه ورد الورائة إلى أولاد حمد 
علىء بل ربا أضر أيضًا نفوز) الإنكليز والفرنسيس فى مصر با كان عقد 
عليه نیته. ووطن نفسه فى معاكستها وتضييق نطاق نفوزهها الحسى 
والمعنوى. ولعل تقاعس بزمرك هذا كان من ضروب السياسة التى قد 


* فراغ فى الأصل. 

(۱) هو الأمير محمد عبد الحليم بن محمد على الكبير, ولد عام ١877‏ وأرسله والده إلى 
فرنسا عام A٤‏ لتلقى العلوم والفنون الحربية وعاد إلى مصر بعد وفاة أبيه, وكان حسس 
فرمان الوارثة الأول احق بالعرش من الخديو توفيق لأنه كان أكبر أفراد الأسرة الحاكمة سنا 
ولكن تبدل التظام فى عهد إسماعيل بمقتضى فرمان ۲۷ مايو عام 18757 أدى إلى تولى توفيق 
الحكم. 

(۲) الصحيح نفوة. 

(۳) يسمارك مستشار آلانیا الحديدى الذى قام یالدور الأساسى فى توحيد بلاده (۱۸۷۱), 
واستمر یشغل منصب الستشارية ویدیر السياسة الألمانية حتى عام ۱۸۹۰. 


)£( الصحیح تفود. )0{ الصحیح نفوذهما. 


۳۹ 


[ ۱۱۱ اشتهر بها فى هذا العصر. عصر المراوغة وإهراق دماء الألوف/ من 
الرجالء وتخريب الكثير من المدن والقرى وبغير موجب» ولا سیب سوى 
ادعاء الحرية واسترداد حقوق الأمة والبلاد. التى ما قامت حرب 
ولا انعقد لواء. ولا أطاحت رؤوس ولا تيتمت أطفال. ولا ترملت نساء 
ولا تضورت شیوخ إلا بهذا الادعاء ( - ١7)‏ ذاك الاسترداد. أو لعله كان 
يؤدب دولة الفرنسيس التى هی عدوه الالد بعد حرب سنة ۲۱۸۷۰ 
افرنجية بهراوة السلطان حتى إذا ما آرهبها وأرجعها إلى الإنكماش 
أعرض عنبها إعراض من قدر وعفا. 

وفى الثالث والعشرين من شعبان سنة 595؟١.‏ 

وصل إلى ثغر الإسكندرية فى إحدى اليواخر السلطانية على فؤاد بك 
الكاتب الأول فى المابين الحمايونى يحمل الفرمان السابق الذكر. ونزل 
بسراى رأس التين. ثم قدم إلى مصر المحروسة فى الرابع والعشرين من 
شعبان المذكور وأنزل مع حاشيته وبطانته بقصر النزهة الكائن بشبره”") 
بضواحى القاهرة. ورتبت له فيه صنوف المآكل والشارب, وزاره رجال 
اللكومة. ومأموری!*) الدواوین اللكية وزید جذا اق اجلاله وتعظیمه. 

وفى صببحة الخميس الثامن والعشرین من شعبان سنة ۱۲۹۶ ست 
وتسعین ومائتین وألف» هرع الناس إلى قلعة الجبل. وتقاطر إليها رجال 
الحكومة بعر باتهم ویخوطم. وهم باللایس الرسمية, وکذا قناصل الدول 
والتجار على اختلاف طبقاتهم. والعلاء والرزساء الروحیون فاستقر وا 
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(۱) کلمة غير واضحة ولعلها لیستکمل. 

(۲) الحرب الفرنسية - البروسية التى آمکن للالان فيها هزية فرنسا واسقاط 
الإمبراطورية الثانية. 

(۳) یقصد شبرا حيث القصر الشهیر الذی آقامه محمد عل. 

)٤(‏ صحتها مأمورو. 


3 


جیعا بالديوان الشهور بديوان الغوری, بقلعة الجبل ولم یلیئوا إلا هنيهة 
حتى اقبل الخديوى يصحيه المشير محمد شريف باشا ومبعوث الیاب 
العالی, وطلعت باشا كاتب الديوان الخديوى فأطلقت المدافع من القلعة 
ایذانا بوصول رکابه ثم دخل الدیوان فتقدم إليه مبعوث الياب بالفرمان 
فتناوله وقبله وسلمه إلى طلعت باشاء وبعد ان تناوله رقی على مرتفع هناك 
وتلاه على الحاضرين باللغة التركية ثم نزل وصعد مکانه الشیخ سلیم عمر 
خطیب جامع القلعة» ودعا ببعض الادعية ثم أطلقت الدافع مرة ثانية 
وانصرف الجميع إلى منازهم. 

وق هذا الیوم تزامت الوفود من خدرات العائلات على والدة 
الخديوى. فکان یوما مشهودا استضاءت فى مسائه كثير من الشوارع 
والنازل بالانوار وتزینت ساء العاصمة بالألعاب النارية والأقمشة 
وارتفعت / آجر النجارین والعکامین!) وغصت المانات وتعلات القصف ز ۱۳ ] 
واللهو بالکثیر من التاس. وهکذا استمر الحال على ما وصفنا ثلاث لیال 
متوالية. قضاها أهل الخلاعة فى لو ولعب وتوسمها الناس بشاثر عصر 
سعید للبلاد وأهلها یکشف عنهم غمة الوحشة الق سدلتها علیهم ید الظلم 
والتوحش» وهی اليد التى هدرت دم المشير اسماعیل باشا صدیق الذی 
تولی نظارات الالية على عهد الخديوى |سماعیل من آواخر سنة ۱۲۸۶ 
أربع وئمانین وألف ومائتين هجرية إلى سنة ۱۲۹۳ ثلاث وتسعین ومائتین 
وألف. 

قلت ولا استتب الأمر للخديوى توفيق» واستلم زمام العطا والمنع سلك 
فى الرغية مسالك الوادعة والرفق: وأکثر من زيارة الأضرحة ومقابر 
الأولياء والصالحين, ولازم الفرائض الدينية ملازمة الزاهدین حتی قیل انه 


(۱) العکامون: الذين یشدون خیام الزينة. 
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فى الشهرين الأولين من ولايته م يترك مسجدًا جامعًا ولا زاوية ولا مصلاة 
ولا خلوة ولا رباطا إلا وقضى فيه صلاة الجمعة فى وقتها احاضر وكان 
يدر الصدقات على المنقطعين!'' فى المساجد اي ولا يرد سائلاً بدا 
ثم لم تمض من عهد ولايته إلا الأيام القلائل حتى أكثر أيضًا من ار 
الوظائف الديوانية لغير أهلها والجلاء/ أى لقب التعظيم للحرافیش) 
والكثير من كانوا يتزلفون إليه بشفاعة حامل إبريقه او حامل قصبة 
دخانه, أو حاجب ديوانه کا سيأق بیان ذلك فى محله إن شاء الله. 
ومن الأعمال المهمة التى قضاها المشير محمد شريف باشا فى وزارته 
القصيرة. التى كان ابتداها الثالث عشر من رجب سنة ١١95‏ ست 
وتسعين ومائتين وألف وانتهاؤها الثلاثين من شعبان سنة ١1795‏ ست 
وتسعين ومائتين وألف. وهی الأعمال التى طالا تشرفت البلاد وأهلها 
للحصول عليها نشره قراره القاضى بقیول التداعى بنوع الاستثناء على 
الحجج الشرعية التى تتحرر بناء على عقود صادرة من المحاكم المختلطة مع 
العمل بمقتضى الأمر الذى صدر فى سنة ۱۲۸۰ ثمانين ومائتين وألف هجرية 
من المجلس الخصوصى على عهد الخديوى إسماعيل القاضى بعدم جواز 
قبول التداعى على الحجج التى تتحرر رأسا من المحاكم الشرعية. 
ثم وتحديده وظائف ديوان المساحة الذى أنشأه الخديوى إسماعيل ثم 
رفع الأموال الأميرية من كافة الأراضى المأخوذة للمنافع العمومية وغير 
ذلك من الأعمال الجليلة النفع وقد اشتهر هذا المشير بالحزم والكياسة 
وحرية المشرب والتفنن فى ضروب السیاسة/, والأخذ بناصر المظلوم 
وإغاثة الملهوف. والعفو عند القدرة والتغاضى عن زلات الإغراء 





(۱) المعتكفين. 
(۲) عامة الناس. 


3 


والاعراض عن بطانة السوء والنفرة من الطرئن" ومقت الرشوة 
والرتشین, وفوق هذا فإنه يوسم بالشمم الذى لا بأس به فى دولة هذه 
العائلة الالکة. 

قلت: وما تفرد به عن غيره من رجال هذا العصر الثبات وإصابة 
الرأى والميل إلى توسيع نطاق الحرية للبلاد وأهلهاء وعدم الحجر على 
أرباب الأقلام وحبه لتعميم المعارف ونشاطه فى سن القوانين الداعية لبث 
روح المساواة بين الرعية على اختلاف طبقاتهم, وهو أول من نادى 
بالشورى على عهد الخديوى إسماعيل وبذل جهد المجاهدين فى بث 
روحها فى البلاد فلا مدة! إلى عمله هذا الأعناق وشخصت إليه الأعين 
وتنبهت الأفكار من رقدة الخمول والانكماش أنشأ قانون الشور:(۳) 
وقدمه للخديوى إسماعيل وطاليه بتحرير البلد. وفك الرعية من قيد 
الاستبداد. وتقید الأحكام بالشوری فتململ, ولم يطق العمل به فألم عليه 
وهدده بالعزلة وترك مسند الرئاسة إن أصر على عدم الرضاء فلم یرعو(*) 
ثم حدث فى ذلك .الحين من الحوادث ما كان / سببًا لاطراح ذلك القانون  ١١‏ ] 
فى أدراج الإمهال والخفاء فلا أن تولى الخديوية توفيق باشا بعد خلع أبيه 
ووجهت الرئاسة إلى المشير الشار إليه أحسن الظن بخدومه وأثقله وعظا 
ونصحاء وكشف له عن فائدة الشورى وما فيها من الخير للیلاد وأهلها 
وحبب إليه العمل بباء فاذعن وهو وجل ودعاه إلى سن قانون لا يمس 
حقوقه الذاتية, ولا امتيازاته الطلقة فقدم له قانونها الذى كان قد أنشأه فى 
أيام أبيه إسماعيل وهو من أجل الأعمال الداعية لرفاهية العباد وعمران 
البلاد: فلا وقف على سره المكنون وفضله المصون شاور حاشيته ورجال 





(۱) أى الذين يطرونه. (۳) الصحيح الشورى. 
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ديوانه الخاص فى أمره فقبحوا له العمل به وموهوا عليه أن لو استتبت 
الشورى فى البلاد. فلا يأمن ضياع سلطته وسقوط عرشه. ويصبح 
كالباحث على حتفه بظلفه والجادع مار أنفه بكفه قيل فتلون. واضطرب 
وأصر على عدم العدول عن طريق أبيه وجده. فألم عليه المشير المشار إليه 
وراجعه فى الأمر وما زال يراجعه أياما وهو لا يزداد الا جفاء ونفورا حتی 
أغيا الشبر الال وضعفت منه الأمال وفضل العزلة والانکماش/ نی داره 
عن العمل جزافا فانسحب من مسند الرياسة ونظارق الداخلية والخارجية 
معا فى : الثلاثين من شعبان سنة 0٩۲۹٩‏ ولازم داره ملازمة المستقيلين. 

وفيه أى فى الثلاثين من شعبان سنة ۱۲۹۲ رتب الخديوى هيئة النظار 
قت رئاسته عل الوجه الآق. فکان منصور باشا لنظارة الداخلية وغل 
لنظارة الأشغال العمومية. وعثمان رفقی باشا لنظارة الجهادية والبحرية, 
ووجهت رتبة ميرميران إلى على باشا إبراهيم الذى كان أحد أعضاء مجلس 
استيناف الإسكندرية, وتعين ناظر العارف العمومية. ثم أصدر إلى كل منهم 
آمرا قال فيه با أن مجلس النظار صار لغوه وإبداله. وتقرر لدينا بأن كل 
منستر* يكون مسئولا عن الأشغال المنوطة بإدارة نظارته» وأن الواد الق 
كان جاریا تقديها ورؤيتها بذلك المجلس هذه من الآن فصاعدا يكون 
النظر فيها / بمجلس مجر ى انعقاده بمعيتنا من النظار تحت رئاستنا وكل من 
النظار ادا وعد علب "أشنا من ةا الل ج تيه اناا 


ومعلوماتها عند حضوره إلى المجلس لأجل رؤيتهاء وحصول الداولة عنها 





(۱) الوافق ۱۸ أغسطس 18796. 
# هذه کلمة افرنسية 10576 معناها ناظر الدیوان. 
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حسب اللازم فعلى هذا وما هو معلوم لدينا فيكم من كمال اللياقة والأهلية 
قد عيناكم ناظرا على ديوان.. وأصدرنا أمرنا هذا لكم للمعلومية والمبادرة 
فى مباشرة إدارة مأموريتكم هذه بكل الاعتناء والاهتمام» على الوجه 
المرغوب كا هو مطلوبنا ا.ه. 

قلت: ولم يعمل فى مدة هذه الوزارة من الأعمال شىء يستحق الذكر 
سوى أنه تلى فى إحدى جلساتها النعقدة فى الرابع عشر من رمضان سنة 
7 البند الرابع من لائحة المعاشات الصادرة فى سنة ۱۲۷۱ هجرية 
قيل» وبالمذاكرة فيه أنه یلزم أن يزاد لإيضاح معنى البند المذكور ما يفيد أن 
الاستعفاء المبنى على سبب غير الاستغنى عن الخدامة بالكلية مع القدرة 
علیها أن الصادر بحسب مقتضیات الحوال کاستعفاء نظار الدؤاوين 
وغیرهم لا ينع من ترتیب العاش. 

وق هذا الیوم آرسل الخديو إلى مصطفی ریاض باشا یستقدمه من 
الدیار الأوربوية على عجل فكثر تحدث الناس فى هذا الأمر وانقسموا فى 
آمر حضوره إلى قسمين مخطىء ومصوب ول یقفوا مع عدم علمهم 
بالأسياب الحاملة على رجوعه عند حد الحدس والتخمين. بل قالوا ایضا 
بوشك رجوع المشير نوبار باشا رغم أنف الخديوى ليتولى رئاسة مجلس 
النظار أيامًا حتى یتسنی لدولة الإنكليز تسليم هذا المسند الخطير لمن تشاء 
من قومها المصلحين وأنزلوا هذه الأراجيف منزلة اليقين فتقلت أصحاب 
الجرائد المحلية هذه الأوهام وزادت عليها من عند نفسها ما زادت من 
الحشو والإطالة الذى أضرينا عن ذكره هنا خوف الإطالة والملل. 

زوق" الناق و عند اي مان 1955 مر آمن تفن 
السیو بارنج""" والسیو دی بلينارء مفتشین عمومیین لنظارة المالية بناء على 


(۱) مع أنه مفروض أن يقول السبر بیرنج الا أنه فضل استخدام لقب آلسیو. والواضح 
أن ذلك ناتج عن ثقافته الفرنسية. 
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طلب دولتى الإنكليز والفرنسيس ورغبتهیا فى إعادة نفوزهها''! المالى 
والسياسى فى داخلية البلاد. فكان طذا التعيين أثر مؤم عند من كانوا 
يحذرون إعادة هيئة الإدارة التى كانت على عهد الخديوى إسماعيل. 

واتفق أن رجع من الديار الأوروبوية إلى مصر المحروسة فى السابع 
عشر من رمضان سنة ۱۲۹۳ مصطفی رياض باشاء الذى كان متوايًا نظارة 
الداخلية فى وزارة ويلسن الانکلیزی. والمشير نوبار ياشا على عهد 
ادیو إسناعيل وداد قرا لح با اتی :بعد سترطه تفر قا من 
البطش به ثم سافر منها إلى بلاد الإنكليز ولحق بويلسن وأقام هناك مدة, 
ول يعد إلى مصر إلا بعد أن استدعاه الخديوى توفيق بوساطة قنصلى 
الانکلیز والفر نسيس» لیولیه مسند رئاشة الحكومة فقدم وشاع وقتنذ أن 
الحكومة الانكليزية ما عملت على إرجاعه الا وهی على بينة من کفالته ها 
برسوخ قدمها فى وادی النيل. وامتداد سلطتها/ وبث نفوذها فى داخلية 
البلاد. وتعضيد العنصر الأوربى عموما والانکلیزی خصوصًا با تصل إليه 
طافته, وقد کثرت فى هذا الشأن الأقاويل واختلفت الروایات اختلافا قد 
أضر بنا عن ذكره صفحًا إلا ما كان منه جدير بالالتفات» كقول بعض 
جرائد الإنكليز بأن الخديوى توفيق أرسل رقي" إلى مصطفى رياض 
باشا, پستقدمه ال مصر الحروسة قصد تقلیده خط قبيرة فى احکومت, 
قالت: فليى إشازته واجاب دعوته ولكته أرسل إليه يقول: إنه لا يقبل 
الرئاسة ولا غيرها من خطط الإدارة حتى يتمثل بالدخول لدى الخديوى, 
ويعرب له عن أفكاره, وما قام بخاطره من الطرق التى ييل إلى السير 


فيهاء فلا قدم إلى مصر قيل: إنه قدم للخديوى لائحة تشتمل على ثلاث 


(۱) الصحيح نفوذهما. (؟) خطة هی المنصب. 
(۲) الرقیم هو الکتوب أو الرسالة. 
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وجوه : الأول جعل ااحکومة دستورية أو شوروية بان تولف وزارة مسئولقت 
ولا يكون الخديوى مسئؤلا عن أى خلل حدث ف الماليةه أو اختلاس يقع 
فى المصالح الإدارية: الثانى عدم جواز رفت احد من موظفى الحكومة 
بدون محاكمة: الثالث أن لا يسمح للخدیوی أن يكون رئيسًا على يجلس 
وزرائه حتى يكون لكل من الوزراء الحرية التطلقة"" فى إبداء آرائه 
قالت / فلم يسع الخديو إلا الأزعان!2 والرضى بهذه المقترحات تزلفا ۱ ۲۱ ] 
لحكومتى الإنكليز والفرنسيس اللتين كانتا عاملتين على إحباط مساعى 
الشیر حمد شریف ياشاء. وسقوط وزارته رجاء الفوز باعادة مصطفی 
واک ناش إل ها الوقارة انز كا دكت ذلك من از ند 
الافرنسية, وعلی اخصوص الجريدة العروفة باسم أوروب ديبلوماتيك : 
حيث قالت بعد أن نددت تنديدًا شديدًا با فعله الخديو من اللاينة مع 
قنصلى الإنكليز والفرنسيس فى هذا الأمر ما معناه نعم إن قنصلى الإنكليز 
والنرسيين هد ألا للاحا ديا عل ول الشير محمد هر يف ”اها 
لغايات وبواطن لم نتعرض لذکرها. غير انها لسوء ما انطوت عليه 
ضمائرهماء لم يتيسر ما الاتفاق مع الأشخاص الذين يرغبان إقامتهم بدلا 
من وزارة المشير محمد شريف باشا إذ قدم قنصل الفرنسيس للخديو قائمة 
بأسماء أشخاص وقدم قنصل الإنكليز قائمة بأسیاء أناس آخرین» ولكن 
لا كان ن الخديو لم يرغب إلا فى من ييل إليه من بطانته عقد نيته على عدم 
العمل بهاتين القائمتين, ولكنه لم يظهر أمره إلى حيز الفعل إلا بعد أن قرأ 
فرمان ارتقائه مسند الخديويةء / فکان لاظهار هنا الأمر قلقّا وهيجانا ز ۲۲ ] 
عظیمین فى بلاد الفرنسیس والانکلین قالت ولا ندری ما عسی أن تکون 


(۱) التطلقة أى المطلعه. (۲) الصحیح الاذعان. 
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وف الرابع من شوال سنة ۱۲۹۲ ست وتسعين ومائتين وألف بعث 
الخديوى توفيق كتايًا إلى رياض باشاء ولعل أصله باللغة الإفرنسية قال 
فيه: عزيزى رياض باشا إنى لا أخذت أخيرًا زمام رئاسة مجلس النظار 
بيدى» لم يخطر بفكرى إعادة الحكومة الشخصيةء وإغا كان ذلك 
لاحتياجات الوقت مع الرغبة فى تقريب العلاقة المحكمة بينى وبين هيئة 
نا ول بر بان أن یکون ذلك أمر! تطعیاء ولا أمرًا غالا للأصول 
الق اتخذتها مند أخذى بزمام الحكومة, أعنى الحكم بالاشتراك مع نظاری 
وبواسطتهم. وهذه الاصول من مقتضی الامر الصادر بتاریخ ۲۸ 
أوغسطس سنة ۰۱۸۷۸ ولا یتعلق بى أن لا تکون الأمور مرعية الاجراء 
على الدوام. 

ولا خفی على سعادتکم ما انطوی عليه ضمیری فى هذا الخصوص» 
كا لا يخفى علیکم آفکاری التعلقة بأمر الاستقامة والتقدم والنظام 
والاقتصاد. التى أتمنى نجاحها وانتشارها فى إدارة الملكة, وف اليقين أنكم 
مشتركون معنا فى هذه الأفكار والتصورات. وأنكم عازمون عزمًا / قويا 
على بذل مجهودکم فى تنفيذ هذه الأفكار بالتمام, وانی لأعرف درجة 
إخلاصكم» وحسن طويتكم بالنسبة لخدمة الوطن. ومراعاة قوانينه 
ونظاماته, مع رغبتكم فى بذل الجهود فى حفظ حقوقه. وهذا فإفى مع ثقى 
وحسن فيكم هيئة 0 جديدة a‏ ريه 
ا النظار, ثم ترفع 00 لدينا 0 على 0 وبعد 8 
تشكل هيئة النظارء تأخذ فى الاشتغال على مقنضى ما نص عليه فى الأمر 
الصادر المؤرخ فى ۲۸ أوغسطس سنة ۱۸۷۸ فإنه لا يزال مرعى الاجراء 
فى جميع أحكامه, الق لا يعتريها تغيير بأمرنا هذاء وإن المحافظين والمديرين 
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ومأمورى الضبطيات. ووكلاء النظارات» وكتاب أسرارهاء ومفتشى 
الأقاليم. ومديرى الادارات المهمة لا يكون تتصیبهم, ولا عزطم. إلا بعد 
المداولة فيه مجلس النظار والتصديق عليه من لدنا وأما باقی الموظفين 
فيكون تعيينهم وعزطم بمقتضى أوامر تصدر رأسا من / نظارهم, الذين هم 1 ۲۶ ] 
تابعون هم ولا يخفى عليكم آننا فى شاغل من المسائل المهمةء وقد دعتنى 
الحاجة إلى أن أذكركم من جلة تلك المسائل بأهمية ترتيب ميزانية 
الإيرادات. والمصروفات السنويةء بطريقة منتظمة, وبالترتيب النهائى 
المختص بالتحصیل, الذى هو شديد الارتباط بالميزانية. وبتنظيم حالة 
المالية التأخرة التعلقة بها جميع المنافع, المستدعية لحسن عنايتناء ومعظم 
هممناء وإنى على يقين بأنى اعتمد عليكم فى حل هذه السائل, وما شاكلها 
من الأمور المهمة ولخبرتكم التامةء وحبكم للوطن لا تهملون فى شىء يعود 
على القطر بالاصلاح الحقيقى, الذى هو متمنى الجميع وجب على كل منا 
ان يبذل غاية جهده فى تمهيد سيله ا.ه. 

فر فع إليه مصطفى رياض باشا جوابًا هذه تعريبه: مولاى لقد تفضلتم 
على بتکلیفی بتشکیل نظارة جديدة, وإنى لأشكر الجانب العالی على وثوقه 
بى ثقة تامة. اعلم قدرها والی لأشكر آیضا مولای حیث تکرم على 
بالاعتماد. بسبب إخلاصى للوطن العزیز وإرادته وغاية آمالی بتحقیق 
القاصد الكرية, الى آبداها سیدی بهذه الناسية, ویلزمنی أن أساعد غلى 
قدر إمكانى بالاتحاد فى ذلك مع رفقائى / الوافقین على مثل هذه القاصد 
لانفاذ الآراء المستدعية للسعادة والتقدم. التى جعلتها الحضرة الخديوية 
أساسًا لحكومتهاء وعدتها أعظم وسيلة للتوصل إلى إصلاح حال القطر 
الصری, وطذا الفكر الصائب بذلت هتى فى آداء ما دعيت إليهء ولأجل 
تشكيل النظارة الجديدة. أعرض على سدتكم السنية التوجيهات الآنية 
للتصديق عليها: عثمان باشا رفقى ناظر الجهادية والبحرية. مصطفى 
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فهمی ناظر الخارجية, على باشا مبارك ناظر الاشفال فخری باشا ناظر 
الحقانية. على باشا إبراهيم ناظر العارف العمومية حمود سامی باشا ناظر 
الأوقاف. 


فإذا وافق هذا الاستنخاب لدى حضرتكم الفخيمة الخديوية, فألتمس. 
صدور أمرها الكريم بذلك مع تفضيلها على بتوليتى نظارة الداخلية أصالة, 
3 المالية کا تفضلت على 9 رتاس 0 النظار أقدم 
الشین, وتابع سيادنكم, له اللطيع 0 


وق الخامس من شوال سنة ۸۱۲۹ أصدر الخديوى أمرًا إلى هذا 
الرئيس قال فيه: إنه بناء على ما نعهده فيكم من حسن الأهلية والدراية 
وكمال الصداقة والاستقامة, وقد وجهنا لكم الآن رئاسة لس النظان ثم 
إنه بناء على ما أمر ناكم به شفاها عن تشكيل هيئة نظارة جديدة, وما صار 
استنسابه فى ذلك يطرفكم. وافق لدينا إحالة نظارة الداخلية لكم بالأصالة 
ونظارة المالية بالوكالة. وهذا وهذا علاوة على وظيفة الرئاسة وإيقاء کل من 
مصطفى باشا فهمى بنظارة الجهادية والبحرية وحمود سامى باشا بنظارة 
الأوقاف. وعلى باشا إبراهيم بنظارة المعارف وتعيين على مبارك باشا 
بالأشغال العمومية. والاحسان برتبة ميرميران إلى فخرى بك من مأمورى 
المشار إليهم يما ذكر وهذا لکم بالا شعار للمعلومية, والمبادرة بإجراء مقتضاه 
كا هو مطلوبنا ا.ه. 


(۱) نص خطاب توفيق ورد ریاض. 
انظر: النظارات والوزارات المصرية ص 55-98, 


قلت وق هذا اليوم هرع ذو" الوظائف الديوانية والمطرين إلى دار 
الريس المشار إليه چنژونه بمنصب الرئاسةء تزلفاء ومنهم من كان يتأبط 


الیوم / أعوانه وأخدانه وحاشيته والتقر بين إليه» واستبشرت قربته [ ۲۷ ] 


وأنسبائه!۲) بالظفر والغلية بعد الخمول والانکماش اللذين لازماهم من يوم 
فراره إلى الديار الأوروبوية. خصوصا وقد كان الخديوى إسماعيل على 
عزم البطش به. جزاء تزلفه لانکلیز وإعانتهم على معرفة أعماله فى داخلية 
البلاد. وكشف الأسرار الديوانية, الى كثيرًا ما كانت تحاول الوقوف على 
حقائقها. وم تتمكن من ذلك لما كان للخديوى إسماعيل من اليد الطولى 
فى ضروب الخاتلةء والراوغة. وقد كان شاع فى ذلك الحين أن الكثير من 
علاء الأزهر أفتى بقتل الرئيس المذكور. حيث قيل إنه قد أضر بأعماله 
هذه البلاد وأهلها وخان الوطن الذى ولد فيه. وتربى فى نعمته. قيل ولولا 
التجائه9) لقنصلى الإنكليز والفرنسیس وتکفلها له يصيانة دمه وخروجه 
من البلاد على قيد الحياة. لوقع فى شراك النون, قيل ولا لم ينجح الخديوى 
إسماعيل فيا عقد عليه نيته من الإيقاع به وساءه فراره. قصد أقر بائه 
وأنسبائه وحاشيته والمتقر بين إليهم فضيق عليهم. وشدد وأرهب» وهدد شأن 
الحاكم المستبد فى رعیته. الذى لا يعمل إلا لإرضاء نفسه الأمارة 
الو وقد راينا .يعن الأوراق الرس الى كات م ا ال 
لاسلء العامل يومئذ عن قنصل الإنكليز فى مصر إلى حكومته ما تعريبه.. 
قد اخیرق الستر ویلسن العامل عل وزارة المالية الضرية؛ والمشيو دف 


(۱) یقصد ذوو. ۱ 
(۲) یقصد أنصاره من الأقرياء والاهل. 


(۳) الصحیح التجاژه. 
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بلينار العامل على وزارة الأشغال العمومية أيضاء بأنهيا اجتمعا بالخديو 
|سماعیل فكان من الستر ویلسن أن ندد على سلوك الخديو. وقبح عدم 
اعتداله. وبين له أن کثیرا ما كان یسمع منه أن البلاد غير قادرة على 
تسدید دیونها فلا وافق على هذا الرأى مجلس الوزارة. ولجنة التفتيش 
الولفة من وکلاه الدین العمومی, انقلب اشدیی وقال؛ ان البلاد قادرة 
على تسدید ديونها بدون نقص ولا إجحاف بحقوق الداننین, قال: ثم بين 
له آیضا الخطر الذی سیترتب على مقاومته لأعمال وزارته. وألح عليه بأن 
يحذر النتائج التى ينتجها تصرفه هذا فى أورباء ودار الخلافة السلطانية, قال 
فاجایه ادو انش لا ابال بخظر ولا افر أضرارًا اف مت وا 
بحسب ذمتی ونیق: قال ولم يمكن مذین الوزیرین أن یقنعا الخديو بغلطه 
وشططه. فکان منپا أن قاما وتركاه وعقذا فى الحال مجلس النظار واستقر 
الرأى فيه على تحریر خطاب من الستر ویلسن إلى / الخديو بعنی ما تقدم, 
وكان من الخديو أن أجاب عنه ما أجاب قال وق هذه الأثناء تفاقمت 
الخطوب. واشتدت الكروب وظهرت آثار التعصب فزارنی المستر ويلسن 
الومی إليه” وأخبرنی بأن مصطفی ریاض باشا وعلی مبارك باشاء اجتمعا 
به البارحة سرا وأخبراه بحصول هیجان عظیم فى مصر الحروسة. والبلاد 
التايعة لما وأا بر ومان الانفصال وترك مسندهما" الوزاری» وغل أنه قد 
أعلن فى الجوامع والصلاة بأن ریاض باشا مصاحب للافرنج. ‏ يعمل 
إلا لصلحتهم فلا يجب اعتباره ولا عداده فى عداد السلمین, قال وما زاد 
الامر إشكالا هو أن ضابط مدينة مصر الحروسة"" اعلم الباشا الومی 





# الکلام لا یزال للمستر لاسال. 
(۱) منصیها. 
(۲) السئول عن أمن القاهرة. 
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إليه بأن حياته على شفا جرف ولا يقدر أن يكفل له بقائه!) حیاء إذ قد 
التأمت جمعية فى دار الشيخ البکری والقصد منهاء إحداث ثورة دنية") على 
الوزيرين المومى إليها والمسيحين" عموماء والفرنج خصوصاء قال فبناء 
على هذا الاخبار قد کلفت الستر برج قنصلنا بمصر الحروسة, بأن يؤكد 
هذا الخبر فعاد إل بعد التحقيق. وأعلمنى بصدق الخبر. وزادنی يقينا أن 
قال رد عر اسلات بيه وعهاء هذه" الماك ون ادير [سماغيل 7م 
وأن المقصود منبا تأييد مطاليبهء وإغراء المجتمعين على تقديم عريضات 
للخديو بطلب تنفيذها.. قال فها قد أحطكي”' علا بهذا الحال وأزيدكم 
ایضاحا أنه یتعذر ایجاد الوفاق من الحكومة. وهيئة الو زارة فتأملوا.. ا..ف. 
وق الثالث والعشرين منهء أى من شوال أخذ الرئيس مصطفى رياض 
باشا فى مباشرة أشغال الرئاسة الجديدة. وأصدر منشورا إلى كافة مصالح 
نعام(٩)‏ بطل مفعوها عن القدار الذى لم يتسلم قبل الأحوالء والأوامر 
التى جعلت الحكومة مقيدة. ولم يبق فى إمكاتها اطبة مع تفیگ النين زان 
هذا يكون قاعدة عمومية فى حق جميع الأوامر الصادرة بالانعام!. ه. 


وق الخامس والعشرین منه قدم للخدیو مكاتبة. تتضمن ما قرره 





(۱) صحتها بقاءه. 

(۲) صحتها: دينية. 

(۲) صحتها: المسيحيين. 

(؟) یقصد: أحطتکم. 

(۵) عادة اعطاء الأراضى الزراعية للموظفین الدنین والعسکریین بدأها محمد عل, 
واستمرت حتی عصر إسماعيل؛ وکانت هذه العادة من آهم روافد تکوین اللکیات الزراعية 
الکبیرة فى مصر. 


or 
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بالمجلس من إلغاء بند ۱۸ من قانون الحدود نامة" الصادر فى سنة ١785‏ 
الشتمل على الاستحقاقات التى يمضى عليها سنتان غير سنة التعلية, 
تضاف انب الدیوان, فصدر عليه أمر الخديو بالتنفيذ وفيه أيضا أى فى 
الخامس والعشرين من شوال علم من الأخبار, / التى وردت من الأستانة 
إلى مصر المحروسة أن الإنكليز والفرنسيس باذلون الجهد فى إقناع 
السلطان عبد الحميد بعدم إلزام الخديو بالحضور إلى دار السلطنة حيث أن 
النظام الجديد العامل على استتبابه فى البلاده يقضى بوجوده فى مصر 
المحروسة لملاحظة الاأحوال, والقيام بمصالح ا قيل فصدرت الأوامر 
السلطانية بتأجيل طلب الخديو إلى الأستانة, إلى أن تحل المسألة المالية حلا 
تهائيًا, وبعت إليه بخطاب بهذا العنی, قالوا وكان مشا بالعبارات اللطيفة 
الدالة على حسن التفاته إليها. 


قلت قد ذكرنا فيا مضى أنه لم تمض من ولاية الخديو توفيق إلا الأيام 
القلائل, حتى أكثر من إعطاء الوظائف الديوانية لغير مستحقيها والجلا أى 
لقب التعظيم للأغرار والمتزلفين» إلى حامل إبريقه أو قصبه دخانه. فلا أن 
رأى الرئيس مصطفى رياض باشا أن هذا الارغال, لابد وأن يذهب بثروة 
البلاد. ويوردها موارد الضعف والانحطاط وكان لابد إليه من العمل 
بمقتضى اقتراحاته التى قیل : إنه اقترحه على الخديو قبل دخوله فى منطقة 
الرئاسة وقد مر بيائها. 

أصدر قرارًا فى الرابع من ذى القعدة سنة ۱۲۹۲ إلى نظارة الداخلية, 
بأن تصدر منشورا إلى كافة النظارات والمصالح الميرية بتأييد ما سبق 
تقریره. من أن ان المعول فى المهيات فى جميع الخدامات الملكية على الوظائف. 





(۱) نامة تعى التركية الکتاب أو الرسالة, 
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لا الرتب وأن الرتب ليست إلا عنوان شرف واعتبار لا غير قيل فأثر 
هذا القرار تأثيرًا رضیا(") فى الخديو وتحدث فى أمره مع بطائته, رجال 
دوانه!" الخاص وأحس بان الرئيس ما قصد بإصدار هذا القرار 
إلا إخفاق نواياه. وإحباط عمله, وسلب امتيازاته وحقوقه الذاتية حق 
قال ليعض المتقر بين إليه إن هذه الصدمة الشديدة هی بكورة أعمالى التق 
عملتها بلا ترو ولا تبصرء قيل وقد كان إصدار هذا القرار سيبا فى 
انحراف الخديو وإعراضه عن الرئيس ورصد أعماله وعدم إخلاص النية 
کا سيتبين ذلك فى حله إن شاء الله. 


وق الثامن عشر منه تقرر على انشاء!" خط البريد ما بين أسيوط 
من صعيد مصر وأصوانء وأن يترتب لذلك وابورات بخارية تتوجه من 
أسيوط إلى أصوان وبالعكس دفعتين فى الأسبوع لتنقل المراسلات 
والنقود والثمنات!*" والأشياء الموصى عليهاء والمسافرين والبضانع 
النقيقق / وان هذه الوابورات تتعین باتفای نظارة الأشعال العمومية [ ۲۳۳ 
وادارة البر ید. 


وق غرة ذى الحجة سنة ۱۳۹ آصدر الخديو آمرا یتضمن بیان وظائف 
المفتشين العمومیین الانکلیزی والفرنسوی, وهذا الأمر أبطل نص الأمر 
الصادر فى الثانى والعشرين من رمضان سنة ۱۲۹۲ فلا أشاعت الجرايد 
المحلية خبره» وازاعت” صورته هزأته بعض الجرائد الافر نسيت وسخرت 





)١(‏ بعنی رديئا. 

(۲) صحتها ديواته. 

(۳) صحتها: تقرر انشاء. 
(۶) الاشیاء الثمينة. 

(۵) صحتها: داعت. 
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به فقالت أحداهن العروفة باسم کونستیتینیوفیل ما تعرییه.. لیس من 
ينكر منا الثل القائل إن شئت أن تحفظ عليك ما لنفسك. فتمکن من مقام 
خصمك. والا فالخسران حليفك.. علم الله لقد سلکنا نحن معاشر 
الفرنسيس فى مصر هذا المسلك بعينه ومين" إذ قد عملنا على تعيين 
مراقب إنكليزى وآخر فرنسوى لراقبة أعمال تلك الديار. غير أنه قد 
يوجد فى ضروب السياسة وفنونها من الأساليب ما لا يمكن تحديده, 
ولا تعریفه. ولا تدوينه كتابة بين دولتين مرتبطتین معا بعلاقة ما.. مثال ذلك 
كلمة نفوذ: التى كثيرًا ما نسمع لصوتها ضجیجا فى حررات السياسيين, 
فهذه الكلمة لا يمكن لأبدع المفسرين / كشف ما تشتمل عليه من العانی 
الحسية والمعنوية. كبا أنا لا يكن أن نحوم حول حمى ما تضمنته من 
الرموز والاشارات الخفية, ولذا نرى أن السفير أو نائب أية دولة كانت 
يجرى نفوذه على أعناق رجال الحكومة المقيم فیهاء بقوة شخصه. أو بسبب 
تيابنه عق يلك ا علق يؤانا رة أو لنيابته عن أمة عظيمة الشأن, أو 
عن مملكة تود كل دولة أن تكون معها على أحسن العلاقات, وأحكم 
الضلات: وغل هذا اللحو یکون التقرذ قاعدة شاذة لا فیاس علیها: 
ولا حد طاء ومتی رغب الراغیون فى تحديد معانی هذه الکلمة آی النفوذ 
روا با تا ت ور ينمط اعارا راجن یا مما 
وقامت مقامها النافسات والشاحتات الطويلة, والعريضة ولعمری الله إن 
هذا ما فعلته حکومة جهورية الفرنسیس فى هاته السنین الأخيرة وان قیل 
ولم قلت ؟ لیس من ینکر أن تیارس(" رجل الحرية كان نهجه ليس إلا على 

(۱) بعنى بالضبط. 

(۲) تیر 121655 سیاسی فرنسی تزعم الجناح اللبرالی بعد ثورة ۱۸۸ وقاوم انقلاب 
لويس ابلیون الذی نفاه عام ۱۸۵۲ عاد إلى فرنسا عام ۱۸۷۰ ليصبح اول رئيس 
تلجمهو رية الثالثة. 


كه 


منهج سياستنا القديمة ف الديار المصرية. ثم قام بعده الدوك دیکاز ٠‏ 
وخالقه فیها/ خلافا قلیلا والسیو وادنچتو! 0 وقد عکسها عکسّا ناما اذ 

حصر النفوذ الذى أشرنا إليه فى شروط محددة معينة مبينة, وعوضا عن 
تفردنا بالحكم فى تلك الديار قد أصبحنا والإنكليز شر يكتنا فيه حالة كونها 
لم تطلب ذلك مناء وعندما جعلنا إدارة تلك الديار فى أيدى الإنكليز 
والفرنسیس, لم نلبث أن رأينا الدول الأخرى قد هاجت علينا وماجت, 
وما كنا لثری قبل الآن إحداهن تتعرض لرجحان نفوذنا قط. فها أليوم 
ألمانياء والنمساء والروسيا وإيطالياء ينظرن إلى عملتا بعين المقت والسخطء 
وما كانت غاية نفوذنا القديم فى تلك البلاد إلا وقاية مصالحنا لا غيرء فلا 
اتحدنا مع الانکلیزن وحكمنا داخلية البلاد بالاشتراك. هيجنا جميع الدول 
وفتحنا بايا لحسدها ودعاوهاء واتهزهنا فى السياسة الى هجناها فى تلك 
البلاذ فزتين: الرة الأول .ق مسألة الوزارة :الأوروباوية وهی الى كان 
يرأسها المشير نوبار باشاء ولا عجب فى ذلك إذ يوجد شيهها فى ولايات 
لهند التابعة للانكليزء على أن عادة الإنكليز هناك أن يبقوا الأمير المندى 
الذى يكون قد سلوا/ عرشه. وابتلعوا بلاده أميرًا كا هو وما ذلك 
إلا لإغراء أهل البلاد وإرغامهم. مع أن الأمر والنبى هو فى قبضة 
الإنكليزى العامل هناك فهو الذى يأمر المتوظفين من أهل البلاد با يشاء 
ولا خص ذلك الأمير صاحب اليلاد إلا بالتوقيع فقط على الأوامر الق 
يرسمها له حاكم اهند الأكبر. وقد جرى فى البلاد المصرية مثل ما هو 
جارى فى بلاد اند التابعة للانكلين حالة کون مصر كا لا ينكر هى تابعة 
للسلطان, وحکومتها ذات إدارة مستقلة وجب معاهدات دولية ومع هذا 


(۱و۲) الدوق ديكاز ووادنجتون سياسيان فرنسيان توليا وزارة الخارجية على التوالى بين 
عام 18175 و ۱۸۷۸ 
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فإن حكومتى الإنكليز والفرنسيين قد عينتا وزيرين اء مع وزیر آخر 
أرمنى المذهب بينه وبين الخديو من العداوة أشكالاً. وقد دلت على ذلك 
الحوادث الأخيرة. فهل لا يظن إذا أن الخديو ما تجاسر على عزل هذه 
الوزارة الأوروبوية إلا وهو على بينة من رضاء باقى الدولء التى م يكن 
ها نواب فى تلك الوزارة : أى ویعلم الله فان قیل. ولكنه قد عزل هو أيضا 
ود الفركسين پنقو طه ر فلا عن نا لمق نينا من العار را اماتا 
بسلطة السلطان فى خلعه إذ صارت هذه الاستعانة يمنزلة إعادة سلطته على 
بلاد مصر بعد أن كانت سلطته اسمية فقط, منذ أربعين سئة. وما كفى حتى 
تداعت باقى الدول بالتداخل, فتداخلت كل من إيطاليا والنمساء وأيدت 
دعواهما الروسيا وألمانيا. آما المزية الثانية التى حاقت بنا فهى قضية رهنية 
أرباب الديون فإن الخديو” أصدر أمرًا بإشارة وإغراء حکومتی الإنكليز 
والفرتسیس سملا فيه عدم جواز إلناء الحجة على آراضی الدائرة فلم يسع 
قنصل النمسا إذ ذاك إلا إقامة الحجة باسم حکومته ضد هذا الأمرء 
وساعدته على ذلك ایطالیا وألانیا وترتب عليه ذهاب النائبین الانکلیزی 
والفرنسوی إلى ويانال'! عاصمة النمسا, بقصد حمل حکومتها على 
الاضراب عن ذلك والمياسرة'' معها فى الأمرء ولکنهیا كا لا يخفى» خابا 
وکادا أن یرجعا بصفقة الغبون, إذ النمسا ألحت على لزوم تنفیذ الخلاصات 
القضائية الصادرة من الحاکم الختلطة. ولا رأت/ حکومتا الانکلیز 
والفرنسیس أنها لم یفوزا من الغنيمة الا بالإياب» حملتا الخديو على إلغاء 
الأمر الذى أصدره باغرائهیا, ولقد كان لإلغائه الوقع الحسن عند الكثير 
من الفرنسيس والنمساویین, قال صاحب الجريدة الذکورة: وانی لمبشر 

# يريد إسماعيل باشا. 

(۱) تنطق هکذا بالألمانية غير أتها بالعربية فیینا. 

(؟) يقصد والتساهل. 
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أمتنا بأن لا بد أن تحوق ينا هزية ثالثة, وهی تعيين المفتشين العمومیین» فإن 
قيل ولم ؟ إن الباب العالى لا يلبث أن يدعى أنه المتبوع الشرعى وأن 

لا دخل للإنكليز والفرنسيس فى بلاد. هی تابعة له لم تلبت الدول الأخرى 
خی تری أن ها حقا أيضا نی التداخل» بدعوی أا موقعة عل العاهدات 
الدولية الختصة ببلاد مصر. فعندما تری حکومة الانکلیز التى قادت 
الفرنسیس إلى هذه الحفرة, هذه الادعاء‌ات. وتلك الشاحنات لا یبعد أن 
تسحب مراقبها عند أول فرصة. فاتها تری أن رجوع المشير نوبار باشا 
إلى خطة الوزارة ثانية كاف وحده. لوقاية مصالحها وعلی ذلك تصیح 
الفرنسيس مفردة لا مساعد طاء ولا معين على مكافحة جميع هاته الدول 
واهل البلاد. وتكون هذه بئس النتائج التى انتجتها سياسة المسيو [ ۲٩‏ ] 
جامبتا(۲۱ ١.ه‏ 

وفيه أيضًا شاعت الأخبار عصر الحروسة على ما روته جريدة 
لاريفورم الإفرنسية أن العلاقات الودية التى كانت فيا بين الخديو وبين 
أبيه !سماعیل, قد انفصمت عراها حيث أن الخديو لم يرض بالتسليم لأبيه 
فى أواق الطعام الفضية, التى كان ترکها عند خروجه معزولا وعلى أن فى 
عرمه أن ن يشكل لجنة للنظر فى الأشياء المتعلقة بأبيه والأشياء الواجب 
ارتدادها لملكية الحكومة. وکانت فى حوزة أبيه. حيث علم أن أباه على عزم 
التصرف فى سرايات عابدين, والجيزة» والجزيرة» وبعض محال أخرى لمن 
يتقدم لمشتراهاء وسيأق ذكر ما كان من أمر هذه المحال فى حله إن 
شاء الله. 


اند نتهت حوادث سنة ۱۲۹۲ ست ود نسعین ومایتن(۲) وألف. 


.)۱۸۸۲ - ۸۸۱( رئيس مجلس النواب الفرنسی (۱۸۷۹ - ۱۸۸۱) ورئيس الوزراء‎ )١( 
صحتها مائتن.‎ )۲( 


۹ 


سنة ۱۲۹۷ هجرية 


افتتحت سنة ۱۲۹۷ سبع وتسعين ومائتین وألف هجرية بیوم الائنین 
[ 1۰ ] الوافق سادس كيك سنة ۱۵۹7 ست وتسعین / خسماية وألف وة 
وخامس عشر دیسمبر سنة تسع وسبعین وثمانائة وألف ميلاديةء والناس فى 
شاغل عن مصالحهم العاشية. عاکفون على شراء الفراش والطنافس 
وأصناف البسط والکراسی والخيام والسرادقات والنجف. وصنوف 
الفوانیس والشمع والزیت ومعدات الزينة. حیث آرسلت الرسائل من 
دیوان الخديو الخاص إلى كافة مدیری ومحافظى الجهات. موذنة باستعداد 
أهالى الدن والبنادر للقاء الخديو. حيث عزم على زيارة جميع البلاد 
والتجول فى داخلية القطرء فكانوا يكثرون من شراء الاوانی النفيسة. 
والكراسى المذهية. وغير ذلك من وسائط السرف والتبذير على عسر منهم» 
وإفلاس كا سيأق بيانه فى محله. 
وق غرة حرم الحرام. هرع الناس وموظفو الحكومة الملكية» وضباط 
الجند والعلاء والأعيان والوجهاء إلى مقر الخديو بالإسماعيلية لأداء 
مراسم التهانى. بدخول العام الجديد فأطلقت الدافع من قلعة الجبل 
كالعادة المألوفة فى مثل هذه الأعياد وعملت التشريفات. 
[ ۱۱ /قيل وتكلم الخديو فى هذا اليوم مع الكثير من تقدموا لتهننته وأظهر 
هم علامات البشر والایناس, وقال لبعضهم: إنه على اهبة التجول فى 
داخلية البلاد والنظر فى مصالح اخلق, ثم انصرفوا جیعاء وفى العشر ين منه 
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ركب الخديو قطارًا مخصوصًا من محطة بولاق الدكرور وسافر إلى مدينة 
الفيوم» ثم عاد منها إلى (الواسطة) وركب فى باخرته المسماة فيروز قاصدًا . 
المدن والبنادر القبلية لغاية أصوان. قيل فكانت أهالى البلاد تقابله بالطبول 
والزمور وتنحر عند خروجه إلى المدن والبئادر عجول اليقرء وفحول 
الجموس» وتسير أمامه عند تجوله فى شوارع الدن طوائف اهوارة!) 
وفرسانها وأرباب الأشاير وأصحاب الطرق'') وكان الكثير من المدن 
الكائنة على ضفتی النيل مزيئة بالأنوار وصنوف الزينة إجلالا لقدومه, 
فكان یر ببعضها مرورًا وينزل ببعضها يوما أو بعض يوم حتى انتهى به 
السقر إلى مدینة آصوان, قادال ب الحروسة عل ما / ساق بیانه فى 4 
محله, 

وفی الرابع من صفر الخير رفع الرئیس مصطفی ریاض باشا إلى الخديو 
عريضة. عدد فیها تلك الضرائب والکوس القادحة(۳" التى كان ضربها 
الخديو إسماعيل فى أيامه على أهالى البلاد فأئقلتهم, وأذهبت بثروة 
الزراعة والتجارة, والتمس من الخديو التصديق على إلغائها وتخلص الناس 
منهاء حيث کتب.فیها يقول.. مولای عندما شرعت حكومتكم فى التحرى 
بغاية الدقة عن سائر موارد إيرادات الحكومة, قد رأت الحكومة فى مبدأ 
الأمر استبدال ضريبة الملح باستقلال الصنف المذكور وبيعه بطريق 
الاستحکار, وإنما جملة من العوائد الأخرى تستحق البحث فيها. فإن 
قاعذة رانب عظها سته وط بت تتصيليا اسو رادها خا 
الخالفة الكلية لشؤون العدالة والإنصاف التى هى من شيم حكومتكم 





)١(‏ قبائل اطوارة أهم قبائل الصعيد. 
(؟) الطرق الصوفية, وكان ها أكير الشأن فى هذا العصر. 
(۲) بعنى الفادحة. 
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السنية, والیعض الآخر من تلك العوائد مع كونه مضایقا للممولین» ومعطلا 
لتقدم التجارة والصنائع. فلا یتحصل منها لجهة الخزينة / إلا مبالغ واهية, 
لا تكفى فى غالب الأحيان لصاریف تحصیلها فالفواید الشخصية القررة 
بد گر يقو ای آمی ۷۹ ديسمير سند 4۸۷6 هئ مح .طمن العوائد الاك 
غدرًا برعايا سدتکم وتعريفها على الأهالى بعر فة مشايخ النواحی, 
حاصل منه مخالفات کلية, وضرر للأهالى لأن تحصيلها من الملول(۱) 
يترتب عليه فى غالب الأحيان تكليفه بعوائد مضاعفة حيث إنه مكلف 
بعوائد الویرکو. وما أن العوايد الشخصية مقررة على الأغنياء والفقراء 
من الأهالى» فالضرر الأكثر عائد على فقرائهم. كا يحصل ذلك فى جميع 
العوائك التر وة غل الأشخاض من اغتياء وفقزاء.. واها الور كر فان 
لیس مضروبا على المولین فقط التعاطین لحرفة بل عام على كل من یثبت 
أن له إيرادًا من الأطيان ن أو بالحرى على كل من لم يبر ز حجة قلك أطيان. 
لاا یله هنا هذا تكن عليه تاخیرات سید له يقن فف 
أغلبها من معظم ا 


وعوائد التمغة على الصنوعات البلدية الجارى تحصيلها بواقع خمسة فى 
المائة على قيمة تلك الشفولات,/ لا كانت مجعولة على الصنائع السابق 
ضرب الويركو عليهاء منعت تقدم الصنائع الصغيرة الق ينبغى تشويق 
أريابها, وهذا.من باب حسن السياسةء ومن كل الوجوه لأجل تقدمها فى . 
الفط وشلا عن ,ذلك ان اللاي فرق فا من هذه ال اند 


فلا يتيسر للصانع ابن الوطن أن يجارى, أو يبارى يصناعته الأورباويين ق 


)١(‏ يقصد الممول. 
(۲) الويركو: الجزية السنوية التى كانت ترسلها مصر إلى استنبول والتى استدانى 
الحكومة العثمانية بضمانهاء فأصبح هناك ما يسمى بدين الويركو الذى يتحدث عنه المؤلف. 
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اشتغاطم... وهذا الملحوظ. نفسه. ينطبق على عوائد الدلالة, وعوائد الوزن 
وعوائد بيع الجوهرات. التى ليست مضروية على أرباب التجارة 
الأجانب, التى تصير التجارة الوطنية فى أحوال عدم مساواة, فيمتنع 
اتساع دائرتها فى القطر : ومصاريف تحصيل عوائد الدخولية فى النواحی 
هی فى غالب الأحيان أكثر من حصول هذه العوائد ولا كان التحصيل 
ارا بدون تفتیش علیه. حصلت مته مضايقات أوجبت الزارع أن يترك 
بیع حصول زراعته بالأسواق فى أغلب الأوقات.. 


وعوائد معاصر الزیوت أضرت بأرباب هذه الحرفة امن بضرر بليغ من 
ورود مقادير من زیت الغازء يزداد وروده يومًا فیوما ثم والمساكن 
بالنواحی / التى لا تتجاوز قيمتها فى أغلب الأحيان جنيها واحذا مصریا 
مضروب عنبه عوائد من غرش واحد إلى خمسة غروش وجار تحصيلها 
برسم عوائد تنظیم مع أن المصاريف على التنظيم فى تلك النواحى هى 
عدية الوجود تقریبا ولذلك متأخر من العوائد الذکورة عوائد جسيمة. 
هذا فى حالة ما لا تنم آهالی التواحی عن دفعها متا کلیا.. فبإلغاء 
العوائد الشخصية وتجدید تحصيل الویرکو من المولین التعاطین حقيقة 
کارا من الکارت(۱. تخفف الحكومة الحمل الذی یثقل کاهل الزراعة الى 
علیها الدار الأعظم فى إيرادها.. وهکن الحكومة بفعل هذا العدل أن تتمم 
ذلك بدون حصول نقصان محسوس فى إيرادات الخزينة لأن محصول 
ضرائب الأطيان يزاد بداعى التخفيف المسموح للمزارع بإلغاء العوائد 
العديدة التى تضره الآن فى إيراده.. 


وأما من خصوص باقى العوائد المنوه عنها فى مشروع الديكريتو أى 
)١(‏ حرفة من الحرف. 
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الأمر الذى آتشرف بعرضه على أعتابكم الكرية, التى سردناها هنا 
بالاختصار أن إيراداتها الق كانت مندرجة فى الميزانية بعد خصم مصاریف / 
تحصيلها هی جزئية جدا.. ونى تحصيل هذه العوائد لا يوجد فائدة تقابل 
المضايقات المترتبة عليها للمولين والموانع الناشئة عنهاء لاتساع دائرة 
الصنائع وعدم تحسين الثروة العمومية. فبطلب إلغاء هذه العوائد التزمت 
بان لا آلتقت لتحصیل متأخرات العوائد الذکورت. 

آما التأخرات لغاية سنة ۱۸۷۵ التى ما أمكن البتة تحصیلها من ابتداء 
سنة ۱۸۷۰ لحد الآن, فلا شك أنها مطلوبة من فقراء عاجزین عن آدائها 
فیصرف النظر عن تحصیلها منهم. ومع ذلك فانه يوجد بعض متأخرات 


قبل سنة ۱۸۷۱ مطلو بة من أشخاص طم دين على الحكومة, فهذه یتیسر 


حصوها بطريقة المقاصة, ولم يكن يخطر ببالى أن أطلب يا ولى النعم من 
مرا حمكم الخديوية ومكارمكم الداورية إلغاء واحدة من هذه العوائد. مها 
كانت مرغوبة بالنظر للعدالة لولا اعتقادى بإمعانى النظر بالدقة بأن حسن 
التحصيل فى أموال الأطيان يعوض النقص الظاهر فى الإيرادات, الق 
يجرى عليها الإلغاء البادى ذكره''' بل ريا يزيد عن التعويض.. فالنتائج 
التى بذلت جهدى للاستحصال/ عليها فى صورة الديكريتو المعروضة 
لسدتكم. هى اختصار مصاريف التحصيل وتنقيصها وتخفيف مضايقات 
الممولين بدون حصول ضرر محسوس للخزينة.. فان شات" الحضرة 
الخديوية والسدة الداورية بذكائها الوافى وعدها الشافى فتتفضل بالتصديق 
عليها أ.ه. 

قلت فمن التأمل.. فيا حوته هذه العريضة يعلم كم كانت تقاسى 


(۱) السابق ذكره. 
(۲) شاءت. 
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البلاد وأهلها على عهد الخديو إسماعيل من المظالم والضرائب القادحة 
الى م تدخل تحت حصرء أو حساب, وسيأق ذكر من تسبب فى زواها رحمة 
بأرباب الحرف وأهل الصنائع. الذين أهلكهم العوز فتمزقوا كل ممزق. 

وفى الخامس منه أى من صفر الخير أصدر الخديو أمرًا بتاء على ما رفعه 
الیه الرئیس مصطفی ریاض باقاء مفاده آن بزاد ایتداء من سنة ۱۸۸۰ 
ميلادية على أموال الاطیان العشورية مائة وخسين ألف جنیه مصری 
ستویا. وعلى أن هذه العلاوة يصير توزيعها على جيع الأطيان العشورية 
بالنسبة للضرائب المربوطة عليهاء فكان لصدور/ هذا الأمر أثرًا روپالاا 
جذا عند أصحاب تلك الأطيان دفعهم إلى التشاؤم والتطير من أعمال 
الرئيس ونتائج رئاسته. 

وق (الثاق ..والعضرو: فة ارتل امشو دی كير اعد مدير 
صندوق الدين العمومى خطابًا إلى الرئيس مصطفى رياض باشاء يقول.. 
إنه بتاريخ ثلاثة يناير الماضى أخبرقونا بصدور أوامر عطوفتکم لجميع 
المصالح الخصص إيراداتها للدين العمومى بأن تبقى فى خزائنها وديعة ما 
تحصله من النقود إلى أن يصدر ها أمر آخرء وذلك e‏ 
المالية الجارى تحضيرهاء ومزمع تقديها لنا قریبا ففى جوابنا الرقيم ثالث 
عشر من الشهر المذكور المرسل إلى عطوفتكم اكتفينا بالمحافظة على 
حقوقنا بشأن هذه المخالفة للأوامر المرعية لاعتقادنا ازالة تلك الخالفة, فى 
از وت وقت. . ثم إن عطوفتكم أخبرتونا بالإفادة الرقيمةء رابع عشر يناير 
نذکور بأن الدیریات الاربعة " الخصصة وارداتها للدین. وسکك الحديد 

۱ أثرا ردینا. 

(۲) السیو دی کریر ممل النمسا فى صندوق الدین. 


(۳ صحتها المديريات الأربع وهى اليحيرة والنو فية والغر بية وأسیوط. وهی آغنی 
الدیریات المصرية وقتداك. 
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] ۶۸ [ 


] ۶٩ [ 


دعیت بأن تورد إيراداتها من غير انقطاع لصندوق الدین العمومى. 
كبا كانت وتفضاتم علینا / باعادة التأکید بحل السئلة) بوجه السرعة 
بخصوص إيرادات باقى الاح المرهونة, ونحن فى انتظار ذلك لغاية 
الآن: وف الحادى والثلائین منه أرسلتم لا کشفا پاجال النقود الجر 
طرف کل من مصلحة الکمارك. والدخولية. والدخان. والمطرية, 
وامویسات. وکوبری قصر النیل البالغ محموعها 14 قرش ۷۵۲۱ 
جنیها مصریا فنلتمس من عطوفتکم مزید دقة الالتفات لا یترتب على 
امتداد حالة مغايرة, مثل هذه من الارتباك.. هذا ولاعتقادنا قصر مدة ذلك 
الأمر الذی آوقف الآن تنفیذ نصوص الاوامر الصادرة فى سنة ۱۸۷۲ التى 
علیها مدار التأمين على الدين عدلنا عن العارضة فى الأمر الذکور کی 
لا حصل مانع فى التصفية المالية, العائدة بالفائدة على نفس أرياب 
الديون. غير أنه لا عکنا مطلقًا البقاء على هذه الحالة مدة مديدة من 
الزمن» فنرجو عطوفتكم إخبارنا بأسباب التأخير الحاصل فى نشر صورة 
التسوية, ریا إذا كان تيسر لعطوفتکم تحديد ميعاد لذلك. لأن ما يلزمنا 
فعله متوقف على ما يرد لنا من الایضاحات.. هذا/ والذى تأمله فى 
عطوفتكم أنه عندما يتراءى لنا لزوم طلب إعادة توريد الإيرادات 
المذكورة لصندوق الدین, تحصل إجابة طلبنا نظرًا لمقتضيات وظيفتنا حتى 
لا نلتزم بإجراء الطرق القانونية للحصول على هذا الغرض ۱.ه. 

ففى الخامس والعشرين منه أرسل إليه الرئيس يقول مها السادة: 
طلبتم متا فى جوایکم الرقيم أربعة فبرايرء إعادة توريد إيرادات الكمارك, 
والدخولية. والدخانء والمطرية. واو يسات» وكوبرى قصر النيل بصندوق 
الذين: فأما السيب لفظ ایرادات الكمارك بخزینتها فناشیء من احتمال 


(۱) صحتها السألة. (۲) صحتها قرشا. 


ك5 


تنفيذ ما طلبت لجنة التفتيش من تخصيص هذه الإيرادات لسداد مطلوب 
الستديكاتئ وعا أن هذه المطلويات قد تسددت بطريقة اخری. فقد مرا 
مصلحة الكمارك بتوريد الإيرادات المحفوظة بخزينتها بصندوق الدین, 
غير أنه لا يمكنى الآن أن أصرح بتسليم باقى إيرادات الجهات الأخرى, 
التى هی قليلة الجدوى إلى الصندوق. إذ ان المسائل المتعلقة بسن اللائحة 
المالية لم تنته بعد والمنظور أن هذه اللائحة تستلزم / تغيير تخصيص ز ۱ ] 
إيرادات هذه الجهات حسب طلب لجنة التفتیش, اما استفهامكم عن 
اشاب ۳ ظهور اللائحة المالية, وطلبكم بتحديد وقت لذلك إن أمكن 
فج انه أف أو( آعدا شاسفا مثلى على تأخير ظهورها إذ أنه قد أخر 
أيضا بمصالح أغلب الديوان» ومع ذلك فإنى لست بسوول عن هذا التأخيرء 
خصوصا وقد أجرت الحكومة المصرية ما يختص بها فى تنفيذ الاصلاحات. 
الى رژی زوم إذخاها: عملا اراد شید الشینن. الى هد كن من 
أعضائها. ولم تتکص عن إلغاء القابلة معا" فى الغائها من الصعوبات. 

وقد طليت لجنة التفتيش أيضًا ضم مائة وخمسين ألف جنيه مصرى على 
الأطيان العشوریة" وبناء على طلبها قد صدر أمر فى الثامن عشر من 
شهر يناير سنة ۱۸۸۰ نضمه. وطلبت كذلك إلغاء العوائد الشخصية 
وإعفاء الفلاحين من ويركو أر باب الكارات. والصنائع. وإلغاء جملة عوائد 
دنيئة وعلى ذلك صدر أمر سابع عشر يناير أنضا: 


وطلبت كذلك تعديل طريقة تحصيل عوائد اللح. فصدر/ أمر الحادى [ 0۲ ) 


)١(‏ صحتها «أر». 

(۲) صحتها مع ما. 

(۳) الأطيان العشورية هی أطيان الأباعد والجفالك والأواسى غرفت بهذا الاسم عام 
۶ حين أصدر محمد سعید قرارًا بفرض ضريبة العشر على تلك الأطيان. 


۷ 


[or [ 


والتلائین من ونين بجعلها بحسب الاستهلاك بدلا عن كرجا مضروبة 
على الرؤوسء وتعداد التفوس. وکذلك طلبت استبدال طريقة السخرة 
الاستبدادية بطر يقة عادلت مقتضاها توزيع الأشغال العمومية على عموم 
الممولين غير أن هذه الستلة(" المعضلة لم تل حلا تهائيّاء ٠‏ ومع ذلك 
فالکومة آجرت عل سبيل التجرية استعمال الطرق الق استوعبها 
مجلس النظار فى التاسع والعشرون!"" من دیسمبر سنة ۱۸۷۹. 

وطلیکه ایشا أن يشير قطیم مراي امن بترم العاسیات: شیر 
مراف مه ونظترت یام اق عاش ام بيه ۸۸ وکانت هی اول 
ميزانية منتظمة, صدرت من حسابات الحكومة المصرية. وسیجر ی من الان 
العمل عقتضاها: کر الحسابات: 

وطلبت أيضا تنظيم وترتيب طرق تحصيل الإيرادات بالخزينة الدونة فى 
بند عشرة من الأمر الصادر فى ثانى يناير سنة ۱۸۷۹ وبناء عليه تحررت 
شروط فى ثامن شهر فبراير سنة ۱۸۸۰ مقتضاها أن البنك العثمانى افتتح 
خاب جاربا للحكرمة :موذونا. بغ طلب :الأو ال من / الممولين ك 7 
الأوقات التى تسهل هم فيها دفعها. حسب طلب لجنة التفتیش, وطليت 
انشا یت وشل هلم قايا انا به لحك اق التدكيات”ا 
المتعلقة بالضرائب. فترتب بأمر فى الحادى والثلاثين فى ديسمبر لجنة للنظر 
فى ذلك لحين ترتيبه بطريقة قطعية. 

وطلبت أيضا أنه لا يتحصل شىء من الأموال إلا بموجب قانون يصير 
نشره فى جريدة رسمية. وتعديل الضرائب وأن دفاتر المكلفات السنوية 
تحرر وجب المساحةء فبناء عليه شكلت لجنة بأمر فى السابع والعشرون(*) 


۱ صحتها المسألة. ۱ الشكاوى. 
(۲) صحتها والعنرین. )٤(‏ صحتها والعشرين. 


A 


200311 


من دیسعش رجن ۱/۸۷۹ ویاهرت النتل و اا کات بسن کا 
متعلقة بالضرائب» وبالنظر آیضا فى نتيجة آشغال مصلحة الساحة وإصلاح 
اجرائهاء وقد عرضت هذه اللجنة لائحة ختصة بتحدید مواعید دفع 
القر ا ویر السان ريا أو هت ال كه ا اا 
المكلفات على سبيل التجربة فى مديرية. الميزة, وأخيرًا صار طبع جموع 


القوانين واللوائح / الرسمية, التى ظهرت من سنة ۱۸۷۱ وستظهر فى كل [ ۰۶ ] 


شهر. وطلبت كذلك تعديل طريقة تحصيل ضريبة الدخان البلدی, فبناء 
عليه صار قانون فى تسع وعشرين مارس سنة ۱۸۷۹ ولم ينفذ إلا بعد أن 
عدل بأمر فى تاسع عشر يناير سنة ۱۸۸۰ ومع هذا كله لم تقتصر الحكومة 
على تنفيذ هذه الاصلاحات الادارية والمالية فقط. بل بذلت ما فى وسعها 
لتنظيم ماليتهاء فدفعت فى شهور ديسمبر سنة ۱۸۷۹ ويناير سنة ۱۸۸۰ 
لأرباب الدين الغير موحد نحو مليون ومائة ألف جنيه. وأزالت الرهنيات 
التى منعت دفع باقى سلفة روشيلدا' ولم تزل تخابر دول أوريا لاستجلاب 
رضاهاء بدفع متاخر ويركو الباب العالى ماخر المرتبات والمعاشات من 
هذه السلفة, حسب طلب بجنة التفتيش فضلا عن كونها قد سوت دين 
السندیکاتوء وقد قبل ما عنده من البونات فى مقابلة دينه» ولأجل سهولة 
تخلص إيرادات مينا إسكندرية ودفعها لصندوق الدین, قد عقدت الحكومة 
شروطا مع الخواجة جرينفلد ترتب / على عقدها نقص مطلو به حتى صار 
خمسمائة وثلاثين ألف جنيه ليس إلا. 


وكذلك فوضت الحكومة لبعض لجنات'"'النظر فى سائر أملاكهاء وتقدير 
قيمتهاء لبیعهاء وقد تم ولله امد أعمال بعض هذه اللجنات. وأما ما يتعلق 


)١(‏ يفقصد روتشيلد. (؟) يقصد لجان. 
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الحكومة مع باقی حاملی البونات. 


وقد كان بود الحكومة تسوية أعمال التصفية. غير أنه عاقتها فى ذلك 

الوقت أسباب وموانع. منها: أن معارضة روشيلد لدفع الأموال على 

الأملاك الرهونة على سلفة سنة ۱۸۷۸ء وشططه فى المعارضة حتى زعم 

عدم وجوب دفعهاء وذهب إلى أنه إذا لم تحصل تلبية طلبه, لابد وأنه يتوقف 

عن دفع باقى السلفة, وأظنكم لا تنكرون ما حررته فى هذا الشأن إلى 

وکیل روشیلد الذکور والظاهر لنا آن الى الذي للحکرمة لیس لا 

٠١ [‏ ] للاعتراض / والنازعة. وذلك مما یوجب حصول الأمل فى الوصول لحل 

السئلة() من غير لزوم. لتوسط الحاکم. ولا شك عندنا فی آنکم ترون 

ذلك کا هو ترائی لناء على أن دفع الباقی من السلفة لا منع من حدوت 
مشکلات أخرى لا يتأق للحکومة حلها عفردها. 


هذا وعلی فرض تورید باقی السلفة لصندوق الدین, فلا یتأق 
للحكومة اديت إلى أربانن الدين :السار" الذين غقدت هذه اسف 
لاجل تسدید دیونهم فاته سبق تنازل الحضرة النديوية وأعضاء غائلتها 
عن أملاكهم للحکومة. لتتمکن بذلك من عقد سلفة. وقد تم عقدها فمع 
_ ذلك ما زالت الحكومة مضطرة إلى الحصول على توافق( آريعة عشر() 





(۱) صحتها المسألة. 

(۲) الدين الموجد: فى ۷ مايو ۱۸۷۰ آصدر الخديو اساعیل مرسوما بتحویل دیون 
الحكومة ودين الدائرة السنية, والديون السائرة إلى دين واحد سمى بالدين الموحد قدره ٩۱‏ 
مليون جنيه إنجليزى. 

(۲) ععنی موافقة. 

(۶) وصحتها أربع عشرة. 


۷۰ 


دولة لسداد الطلوب لدين واحد. فان م ترض إحداهن بذلك كا وقع من 

عهد قريب تلتزم الحكومة بأن تؤخرء إما سداد الديون التى تستمر فائدتها 

حسو بة باعتبار اثنى عشر فى المائة. وإما دفع ويركو الاستانة الذى هو اول 
واجب على الحكومة المصرية, وإما دفع الماهيات والعاشات. والباقی منها 
متأخرات /من عدة سنبن. وغل فرض الحصؤل عل إرضاء الثريعة عشرة [ ۵۷ ] 
دولة المذكورة, والاستولاء على الباقی من سلفة الاملاك الأميريةء فهذا 

لا يمنع من حدوث مشكلات مائلة للمتقدمة, فإنه قد أعرف قومسيون 
التحقيق بأد ن إيرادات الحكومة, لا تمكنها من الاستمرار على دفع الدين 

ا موحد باعتبار سبعة فى المائة. ورأى من الضروری أن يطلب من أرباب 

الدين السائر”'' تجاوزهم عن مبالغ, صار الاجتهاد فى جعلها قليلة بحسب 
الإمكان بحيث لا يحمل الستقبل, با لا يكنه القيام به من التكاليف 

الا أنه من المستحيل فعلا الاستحصال على رضاء جميع الديانة!" بتسوية 

تجعل حقوقهم محصورة فى أى قدر کان, أو توخى المطالبة بهاء ومن المعلوم 

أن تقاقل بو تات الذائرة عل الالة قاریات الق امايق ار هبات 
عقارية قد فازوا بحصوطم على ديونهم بالکامل, بسبب امتناعهم من قبول 

کل تجاوز على إجراء أى وسيلة جائزة قانوناه ولو كانت مضرة بباقی 
الديانة وبالحكومة. كا أشار إلى ذلك / قومسیون التحقیق, فاقتداء بپژلاء 1 ۰۸ ] 
يؤمل بعض مداينين آخر وصوطم إلى مثل هذه النتيجة, وباتخاذهم تلك 
التشبثات غير مفتكرين فى أن ما سبق تسديده من الديون يكون سببا 

آخر للع قبول طلباتهم 





(۲) الدين السائر: هو الذى نشأ عن المعاملات المدنية والمشتريات وليس عن قرض 
تکوم 
(۳) الدائتی. 


۷۱ 


هذا وليست الحكومة المصرية بأول من اضطر لتنزل فائدة دیما بل 
إغا" هو حاصل ها الآن من الاضطرار الكلى لذلك التنزيل حصل بغيرها 
ق ها هدی N‏ اللكريات: الأروياوية الهأ با امترتد 
الحكومات المذكورة من القرارات فى هذا الشأن. لم يقدم لأى حكمة کانت. 


اوذ بخلاف الاری ف القطر الصری فان عامل /سندات الذيق الوحد 


يعتقدون بأن ن هم الحق فى طلب الحكم على الحكومة بإلزامها بتکملة فوائد 
دينباء مع أنه لا یکنهم فعل شىء مثل هذا فى أى حكومة آخری, فإن 
حصل ذلك ترتب عليه تكليف الحكومة بأن تدفع مبلغا يقرب من مليون 
سياق الف جه اتك ى کیت الك بر عات اللا الا رخ ادا 
حصل التأمل بقطع النظر عن غير ما ذكر من الأسباب فى حقيقة صالح 
حاملی السندات. ینیفی الاعتراف بأن هذه الطليات مضرة بهم إذ أن 
الصعود التدریجی لأسعار الدين الوحد دلیلاً غل أن معظم أرياب الدين 
الذيق اغتر وا طلب المكومة عفيدئن_الثاتدة ارا لارا لضمابة نكسن ية 
المرهون هم. . ومن الحقق أنه لا يتأق القول مقدما بقبول هذه الطلبات, 
إذ لو قبلت لتعذر على الحكومة تعذرًا كليًا دفع ما يحكم به به عليهاء وحينئذ 
يكون عدم تنفیذ ما يصدر فى ذلك من الأحكام أمرًا وخا جذا فتعترف به 
علانية. 


وأهم الأمور المشتغلة بها الحكومة الآن. هو اجتنابها حصول تناقض فى 
المستقبل بن المکن لا والواجب علیها قانونا فعله. 


واحاصل نخبرکم أا السادة بأنه متوفر فى القطر المصرى جميع الواد. 
الق يمكن بها الحصول عل الثروة والرفاهية العمومية, وأن الحكومة مالكة 
)١(‏ ان ما 


۷۲ 


بعزم وهمة طريق الاصلاحات الموصلة لاتساع دائرة هذه الرفاهية. وأن 
المفتشين العموميين وحضرات النظار التى سلمت هم الحضرة الفخيمة 
الخديوية زمام إدارة المصالح والأشغال على أتم وفاق فى/ المقاصد 
والأفكار. إلا أن جميع تلك المواد الوجبة لوجود هذه الرفاهية متعطلة, 
بسبب ما هو حاصل من تقييد الحكومة فى وضع القوانين الناشىء ذلك من 
ما2( الدول فى هذا الخصوص. وإطلاق هذا التداخل. نع من 
الاستفادة من الأحوال الحسنة التى علیها القطر الصری الآن. هذا 
ولا یتأق لأى حکومة البقاء إذا لم یکنها وضع القوانین اللازمة لادارتهاء 
ویناء على ذلك یلزم أحد آمرین: إما أن يكون للحکومة الصرية ما ها من 
الحرية الكافية لوضع القوانين اللازمة هاء أو أن تتحد الدول فى اجراء ذلك 
بالإتفاق معهاء فإنها مستعدة لقبول كلا هذين الأمرين الموصلين لحل 
مسائلها. وإذا أرادت الدول تشكيل قومسيونء رخص له الترخيص اللازم 
لوضع قانون التصفية, فهى مستعدة لتشكيله بالشروط المبينة فى تقرير 
المفتشين العموميين الرقيم ثلاثين شهر نوفمبر سنة ۱۸۷۹ الذى قبله 
مجلس النظار # وإما إذا لزم للتوافق المقتضى الحصول عليه فى هذا الشأن 
النحول أيشاق واگ ات مديدة: يكن ی ملو الول أنه لك يكن 


الاستمرار على الحالة الراهنة. من غير وقوع ضرر لصالح القطر,/ بل [ 1۱ ] 


ولصوالح مداينيه من كل ملة. وإنه لا يتأق تأخير إجراء الطرق اللازمة 
للمحافظة على الصو الح المذكورة إلى زمن غير محدود. ولولا معلومية حلس 
النظار باستمرار المذاكرات. بخصوص تشكيل قومسيون الصف لكان 
قدم قبل الآن صورة تسوية للتصديق عليهاء من الحضرة الخديوية. وكان 
صار عرضها بعد ذلك على الدول, والاجراء مؤقتا بمقتضى نصوصها فى حق 


)١(‏ تدخل. 


۷۳ 


] 1 


من يقبلها من أولى الشأن فيها # فهاكم أا السادة: الأسباب التق 
أوجبت تأخير التسوية المالية. ولم تكن المسئولية الناشئة من هذا التأخير 
عائدة على الحكومة التى ما زالت تنجز ما هو متعلق بها لسرعة حل 
مسائلها وهی أول من يعترف بضرورة سرعة حلها- انتهى بنصه. 


وق هذا الأثناء عاد الخديو إلى مصر المحروسة يعد تغيبه فى الصعيد 
آیاما, فهر ع رجال الحكومة. والجند. وضباطهاء وموظفو الدواوين الملكية, 
والعلاء. والرؤساء الروحيونء إلى مقره بالاسماعيلية يهنئونه وازدحمت 
على أبوابه الشعراء المطرون يتدحونه بالقصائد. والخطب فقدم له أحد 
الأدباء الشيخ على الليئى قصيدته هذه: 


/لك الله ياقلبى فكم تتحمل 
تحاول وصلا والشباب شفيعه 
زاع لمنائها وان هی قد دنت 
لك الله کم داریت فیها عوادلا 
تراعی الوفا فى اب والحب غادر 
امالك یاقلب سلو ونتقی 
على م آبحت الب نفسًا عزيزة 
ينام خلى القلب ملء جفونه 
مقيم الوجد والسهد والأسى 
سواك طليق مثل دمعك فى النوى 
إذا صدحت ورقا فى ظل دوحة 
فهلاربحت العمر واعتضت عن عنا 
ترغم حسادا أو تعمى عوازلا 
وتلحظ فى النادى بعين مهابة 


۷ 


أمالك عن داعی الغرام تحول 
وتصبو إلى ليلى وليلك تمطل 
تدين لمرآها ول" تتمهل 
عليك بايننى سواك تقولوا 


وعند التجنی مغضبا تذلل 
سهام النايا حيث كان التذلل 
فهامت وصارت بالضنا تتجمل 
وانت على حمر الغضا تتململ 


ووصل الذى تهواه ليس يحصل 
وأنت أسير فى هواك مكبل 
تسير جوى بين الضلوع وتشعل 
غرامك فى ليلى الذى هو أكمل 
وتختال فى بر النعيم وترفل 
وتحفظ فى الدانى وف البعد توصل 


وهذا مرام لا ينال لذى علا 
وما هو إلا أن يقلد عصره 
فيسمو على الإعصار ينها ويرتقى 
/إلى سدة من أمها أم منهلا 
بها نورت الحمد والمجد والعلا 
إذا قال قولا كان شفيًا بفعله 
له الله من مولى يدار بذكره 
عو الفرض الأقصى لالسنة الثنا 
أ الاشح: النطیق آهدی فا 
إذا عد آفراد العصور آخو حجی 
هام إذا ما الدهر لاذ برکنه 
فتى العزم لکن راية الشیب دونه 
وقور إذا ما الأمر طاشت به النهی 
أما وأيام العصر عند سیاحته 
نشرت به المأمول منك لدى الورى 
علا بشرك السامى البسيطةواجتلت 
أعدت إلى جسم الصعيد حياته 


سررت قلوبا من بنية امضها 


وقر بت أهل الدين والعلم والحجا 
فهدا هو العدل الذی عرز الثنا 
رمتلك من یسمو لاکمل غاية 
هنیثا آبا العباس ما شثت من علا 
رقعت عن الأهلين ما ضاق زرعهم 


نظرت الیهم نظرة الأب لابنه 


إذا حل .جد ھن تقال ل 
عقود نظام بالدراری تفصل 
إل ج ا لد ا تفیل 
هنينًا بعل الواردين 
مليك الورى توفيقا يتهلل 
وهل غيره أن يقال من مثلى يفعل 
على مسمع الدنيا رحيق وسلسل 
لذاك إليه المدح يهدى ويحصل 
الیه قمع آه به بتک ۱ 
تقول العالی إن توفيق أول 
تهنئة الدنيا بأن لست تخذل 
وغصن الصبا غض فلا يتكهل 
ركاب كفيه البدر والملك منزل 
من العدل والاحسان والحر يعدل 
عيون الرعايا منك ما ليس يجهل 


زمان مضى والأمر فى الناس مفصل 1 + ) 


وراعية حق الله وهو المفضل 
وغربا وشرقا بالدائم ينقل 
سواك جد دونها یتجدل 
عه به الوكارد وعرقل 
بحملانه خفقت ما كان يثقل 
كلك عقن را کی فيل 


Va 


وينبل 1 ۱۳ ] 


سلكت بهم نهج القرى وأحاطتهم من 

فکل لا آولیت مولای شاکر 
فسودوا بنى مصر وعودا إلى اهنا 
فعصر الندیو الشهم بالامن والن 
أجل أياديه علينا انتقاؤه 
تساموا یا یرضی الليك وأقدموا 
وساسوا بحسن الرأى سير الحكومة 
رجال طم صدق العزيمة ميسم 
رياض علاهم اينعت بمحامد 
وهل كرياض غرسها أثمر العلا 


[ 56 : /ومن يجعل الأخيار للملك ساسة 


وقد جمع الله المجاسن كلها 
وليلك عام عم بالبشر والصفا 
وللأذكياء اللسن فيها مدائح 
تضمنت الذكر الجميل للكهم 
يؤدى لو بالسبق أحرزت فضلهم 
ولكن فرضًا أوجب الله حقه 
رطمت لته راقن سابقا 
وان دعای كالأنام لخد 
فلا زال هذا اللك منك متا 
وحيا الصفا عاما سررت به الورى 
آعدوه عدا وحیث کان میدیه 
ركاب الخدیو ی ساحب الیمن بدره 
ومذ زینت ارجاه قلت آرخوا 


۷٦ 


الحزم طرف بالعفاة موكل 
ومجمل ما أسديت ليس يفصل 
وجودوا إلى جد سنى يؤثل 
أفادكم ما كان يرجى ويؤمل 
رجال عليهم فى النظام المعول 
يصدق لحل الصعب والأمر مشكل 
يدهم توفيق بين ويشمل 
كيار النفوس للمعالى تاهلوا 
وطاب برباها جنوب وشمال 
ها من ندى توفيق عين وجدول 
يصن ملكه عن عسف من يتحيل 
لتوفيقنا إذ ليس للجور مدخل 
بدرتها فيها الرعايا تجمل 
يقضر عنها فى السلسييل جدول 
إلى مثلها تطوى الفيافى ويرحل 
ولم يرم بالأسقام منى مفصل 
إذا رحت اقضيه فللعذر منزل 
أيبلغ نظمى قدره وهو أمثل 
وسؤدد عباس لأوق وأعدل 
فإنك للدنيا والدين مؤيد 
تضمن للتذكار معناه جل 
سرور وقالوا أما به النظم يكمل 
پاش سا ات فلك عا 
سياحة توفيق بمصر تجمل 


وفى الرابع عشر من ربيع الأول دفع الرئيس مصطفى رياض / باشا 21 ] 


إلى الخديو عريضة يقول فيها: «يا ولى النعم لا كان من مقاصدكم العلية 
وقاية الممولين من التحصيلات الغير قانونية مع تأكيد استقامة تحصیل 
ضرائب الأموال, عينتم بتاريخ السابع والعشرين من ديسمبر قومسیونا 
مخصوصا” للبحث فى جميع المسائل التعلقة بضرائب الاموال, ولا أمضيتم 
ذاتكم الفخيمة هذا الأمر الكريم. قد أعلنتم فى آن وآخر إعادة النظر 
بوجه عمومى إلى تأسيس ضرائب الاموال. وأمرتم بتنظيم كيفية تحصيلها 
فلأجل الوصول غذه الغاية. لزم ابتداء أن التحضيل يصير إجراؤه بقدر 
ما يسمح به احتياج الخزينة فى مواعيد محددة فى اوقات السنة. بها يكن 
للممولين جنى ثمرة أتعابهم. لسير الأموال المضروية عليهم بغاية السهولة, 
وعلى هذه الكيفية يمكن يتأكد للحكومة أن بتحصيل الأموال لا يجبر 
الفلاح على استقراض نقود بالرباء الفاحشء. تأق نتيجتها غالبا 
ااال عمال ودرا عل ذلك امن الق رو أن الممولنن هقرت 
حقيقة مقدار الأموال الستوية المضروبة علیهم. والمواعيد التى تطلب منهم 
فیهاء وانقیادا طذه القاصد الحليلق قد بادرت بوقتها حالا باعطاء 
التعلیمات اللازمة. لدیری الدیریات حتی ان كل مول بجری إخباره 
بالدقة / عن قيمة الاموال الطلوبة منه سنویاء قال: وم یبق عل الا طلب 
التفات فومسیدن خر انب ب الأموال على ضرورة اقتراح لائحة تبين مواعید 
دفع الأموال قبل كل شىء. وظرقا لطلبى اوی القومسیون على هذه 
المسألة تحرياته الابتدائيةه ومن بعد أن سأل, وتخابر مع المديرين» والعمد. 
ومأمورى التحصيل فى المديريات المختلفة يتم له اقتراح لائحة. توضح 
فيها شهريا مقادير الأموال المقتضى تحصيلها فى كل مديرية, ومجلس النظار 


8 لجنة خاصة 


۷۷ 


iY] 
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بعد أن أمعن نظره يغاية الدقة آقر على نتانج هذه اللائحة إنما ترآى'' له 
مع ذلك لزوم إجراء بعض تغيير خفيف فيها عن هذه السنة فقط. بوجه 
استثنائى فى المديريات المخصصة لخدمة الدين العمومی, وفى الواقع أن 
الكيفيات الخصوصية التى جرى التحصيل بها فى سنة ۰۱۸۷۹ عطلت 
التحصيلات فى الأشهر الأخيرة من السنة الماضيةء فنتج عن ذلك أنه إن لم 
حصل هذا التغيير الخفيف المؤقت عن هذه السنة فقط فيا تضمنته هذه 
اللائحة. لترتب من ذلك أن قيمة الأموال المقتضى تحصيلها لحد شهر 
أبريل تكون غير كافية, لتسديد قسط الدين الموحد المستحق دفعه فى أول 
شهر مايو القابل # فهذه هی حالة استثنائية توجب تحصيل قيراطين 
زيادة عن ما هو / وراد بالجدول المقدم من القومسیون, فى الأشهر الأوائل 
من هذه السنة فقط فى المديريات الأربع وهى: البحيرة, والمنوفية, 
والغربيةء وأسيوط التى إيراداتها مخصصة لخدمة الدين العمومی. ويجب 
تنزيل هذين القيراطين!'' من قسطى شهرى نوفمبر وديسمبر القابلین(۳ 
وان البند الثانى من الدکریتو(*" الذى آتشرف بعرضه على أعتابكم 
الفخيمة القصد منه طريقة وقتية عن هذه السنة فقط على وجه استثنائى 
اھت 

فصادق الخديو على هذا المشروع» وأصدر أمره بتنفيذ ما تضمنه من 
الأحكام» فكان له وقعا حسناا* جدا عند أهالى اليد وأصحاب المزارع 
والاقطاعات. 


وفى السابع عشر منه نقلت الجرائد المحلية خبرًا عن بعض الجرائد 


)1( صحتها تراء‌ی. ۶ المرسوم. 
(۲) ای نسبه ١‏ إلى ا )0( صحتها وفع خسن . 
(۲) القبلن. 


۷۸ 


الأجنبية. وهو أنه لما سافر مكاتب جريدة باريس تام : الافرنسية من 
مدينة مارسيلية إلى مدينة سيرا توجه إلى نابولى قصد مقابلة الخديو 
إسماعيلء والمحادثة معه للوقوف على خقايا أفكاره بعد إبعاده عن يلاد 
مصر, فلما أن وصل إلى مقره المعروف بقصر الفافوريتا من ضواحى مدينة 
نابولى» استأذنه فى الدخول فأذن له.. قال المكاتب المذكور فلم أر عليه 
شيكا من علامات / الزن والأسيقه ول یعتر شخصه دنق تغییر.. فقلت: إن 
سمح مولای» وحسن لدیه أن حدئنی با خفف عنه وحشة الغربة فیکون 
له الفضل الجزيلء قال فتبسم وقال: أى نعم إن أحسن الطرق الق 
اقترحت على للحكم بوجبها فى الديار المصريةء هی طريقة المسيو 
جوبیر"" ولعمرى إا كانت الطريقة الجديرة بالاتباع» لكن لسوء الحظ 
قد كنت محفوفا ببعض حاشية السوء» فنكصوا عن مساعدق, ول يخلصوا 
كت النصح, حى وصلت إلى ما وصلت إليه الآنء ومع کون المسيو جو بير 
كان مشهوزا بحسن الطوية وسلامة النية, الا أنه قد تشیع آخیرا لأرباب 
الدیون تشيعًا ميا" جذاء ولم يراع احتیاجات البلاد وأهلهاء التى كان 
يتعذر على غض الطرف عنها... قال المكاتب فسألته عن رأيه فى مسح 
أطيان القطر المصرى فقال: نعم إن مسح أراضى الديار المصرية هو من 
الأمور قريبة النوال غير أنه يتيسر تحقيقها فى زمن قريبء بل يقتضى بها 
سنين عديدة ومعما*" تحتاجه من الزمن الطويل فلا يختلج بفكرى قط 


.Temps )١( 
العضو الفرنسى فى لجنة التحقيق الانجليزية - الفرنسية الق‎ - Joubert جويير‎ )۲( 
تحت اسم لجنة جوشن - جو بير للتحقيق فى شئون مصر‎ ١371 جاءت إلى مصر فى أكتوير عام‎ 


المالية. 
(۲) يقصد دمیا. 
)٤(‏ ومع ما. 


۷۹ 
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أن يترتب عليها إظهار الأطيان الحقيقية الغير مربوط عليها ضرائب 
خصوصًا وأن تلك الأطيان ن ليست مقيدة فى دفاتر ديوان الأراضى قال /: 
ولیس من ینکر أن الرحوم سعید باشا كان سن قانو تا أباح فيه لكل من 
يخبر الحكومة عن أى آراض ‏ تكن مضروبة علیها الضرائب الالية. مها 
بلغ مقدارهاء أن يستولى عليها بلا معارض ولا منازع فى مقابلة "۲ إخباره 
الحكومة عنهاء وربط الضريبة اللازمة عليها فنتج من ذلك أن أصحاب 

الأراضىٍ أخذ بعضهم يكن ها ويظيرون خر رای وکا بهذا تایه 
نيا اغا تک ابر ادا ایو ی سا عة من لاطان 
التى كانت فى حوزة الزارعین. ما كان فى وسع الحكومة فى ذاك الحين 
الوقوف على حصرها ومعرفتهاء أى نعم. ولو قام فى ذلك الوقت أمهر 
المساحين وبحث ودقق ومسح ولفق, لا أمكنه أن يزيد إيرادات الخزينة 
راعلا علاوة على ما نتج من قانون المرحوم سعيد باشا السابق الذكر 
هذا فضلا عن وفرة مصاريف الساحة وقلة جدواهاء ولست أنكر أن 
الأطيان هی أصل غناء وثروة الدار المصرية, ولکنی أقول يتعذر وفور 
حصولانها وإيراداتها أوفر مما هى عليه الآن.. قال المكاتب ثم انتقل من 
هذا الکلام وهو یتتفس الصعداء ال النتاء عل السیو فرسینیه رئیس 
جهورية الفرنسیس, حالة کونه كا قال لایعرفه إلا بالشهرةء/ ثم الى 
أيضا على الأمة الافرنسية نظرًا لخلوص طويتهاء واستقامة أحواها ثم 
انتقل إلى الكلام عن سياسة الإنكليز فقال: إن سياسة الإنكليز ليست 
كنياسة الفر تتیس ق یما وها كا تخل لن فزق عظیم جدا عل 
أن الإنكليز تراهم أيدّا لا يعرفون إلا ما يرغبون فيه. ولکنهم لا يعرفون 
ما هم فاعلوه: أى ويعلم الله: وأنى غير واثق بنجاح تكفل هذه الأمة 


۰۱ فى مقابل. 


بوقاية آسيا الصغری, نعم انبم وان كانوا قد أنشبوا أظفار أمانيهم فيها 
ونالوهاء غير أنهم بعیدین") عن معرفة النتائج» التى لابد وأن تنتج من 
ذلك # قال: : وقد زارق فى مقرى هذا من عهد قريب أحد نبلاء الإنكليز 
فحدلته انشا عدا الكلام وأعلمته أنه إن ثم يكن معهم فى هذه الخطة 
العظيمة رجال مدربون من العثمانیین, فلا یأمتون مقت الأهالى وکراهتهم 
والنفرة منهم. وان کان معهم رجال يقدرون الأمور قدرها الحقيقى 
فلا يؤمنون بغض الإنكليز لحم ومعاداتهم بل مناوأتهم # قال المكاتب: ثم 
تنبد وسکت» فعلمت أن ن لم يبق للحديث جالا فودعته وانصرفت عنه. 
و التاسع من ربيع الثانى أصدر الخديو آمرا بتحديد/ أعمال لجنة ( ۷۲ ] 
التصفية بعد إقرار الدول الكبرى على تأسیسها. وبعد استغراق الطويل 
من الزمن فى المخابرات والناقشات بينهاء وبين الحكومة المصرية فصار هاته 
اللجنة الحق يمقتضى هذا الأمرء أن تنظر فى تحقيق الأحوال المالية بأسرهاء 
وفى ترتيب ديون الحكومة بحسب ما يتحسن لديهاء وفى ملاحظة تنقية 
الأحكام الى تصدر منبأء وق سن القانون الذى يصير تحضيره ععرفة 
أا ق ب یکرن قابلا أا لقن ول ما ات 
قوانين المحاكم المختلطة وأصوطا الرعية. فكان صدور هذا الأمر سببًا فى 
كساد التجارة الداخلية إذ خاف أصحاب الأخذ والعطاء وجعوا أموالهم 
من المدن والبنادر والأریاف, فلم يجد أصحاب الزارع من يشترى غلة 
مزارعهم. حتى ضاق بهم الحال واشتد الكرب أيامًا وکانت بئس الأيام. 
وو ایشا تن ايآ یت ها لت كاتا الیش رین 
ویلسون.. رئیس اللجنة.., والسیو برافیلی, والسیو بلج ده بوغاز.. والسیو 


(۱) الصحیح بعیدون. 
(۲) الصحیح أعضائها. 


A١ 


[YY 1 


] ۷۶ [ 


که خی دوس نکن زالمسیی از روا اسیو ووتر يسكور أعضاء: وقد 
عیتت اة بطرس اشا ال لكوي عنياء ى هذه اللختة رکانت 7 
مداو چا جارية .اغلبية الاراب وبتاء عل :هذا العيق. اخنت: المكومة من 
قناصل الدول التى ها الشأن فى هذه اللجنة, التعهد الدال على قبوهم باسم 
دوم أعمال هذه اللجنة بصفة قانون مرعى الاجراء لا يتوقف قط على 
استئنافء وأن قراراتها تكون معبرة لدى المحاكم المختلطة وكقانون واجب 
التنفيذ هجرد نشرها من لدن الخديو وعلى أن جميع القناصل''2 أى قناصل 
دول ألمانيا والنمسا مع المجر وفرنسا وبريتانيا الکبری"" وایطالیا تتعهد 
بأن تشترك جميعها فى تبليغ هذا القرار إلى سائر الدول التى اشتركت معها 
فى تأسيس المحاكم المختلطة فى الديار الصرية, وأن تدعوها لقبوله والموفقة 
عليه. فكتب يومئذ صاحب جريدة التيمس الإنجليزية يقول: إن أمر تعيين 
لجنة التصفية أزال اارتباك الأحوال؛ إذ صار لخمسة من الأربع عشرة دولة 
أجنبية نواب فى تلك اللجنة: أما هذه الدول الخمسة فهى دولة الإنكليز 
والفرنسيين وألمانيا والنمسا وإيطاليا وسيبرمون قريباء بناء على قرار مجلس 
النواب سماع كلام كل فريق له مصلحة فى هذه / القضية. إلى أن قال: 
لعمرى الحق أنا لم نر مملكة مذ خلق الله العام إلى هذا اليوم لاقت ما لاقته 
بلاد مصر من الصعو بات الدمة للوصول إلى حل مشاکل أرباب ديونباء 
ومع كونها فى وسعها أن تترك أرباب ديونها وشأنهم. وتنكر حقوقهم انکارا 
لا یکن إقامة الدليل على فساده لكنها مع ذلك لم تراع إلا جانب الحق وم 

(۱) كان يمثل إنجلترا ولسون وبيرنج 8:08 الذى حل محل أوكلند كولفن فى يونية, 
ومنل فرنسا ليرون ديرول وبییج دی بوغاس, والنمسا فون كرير. وإيطاليا بارافللی. والمانيا 
دی ترسکوف. 

(۲) بریطانیا العظمی. 


AY 


مسالكها!ا ه. 

وفى صباح یوم الث غرة شهر. عادی: الأول: اجتمع فى سراى 
الاسماعيلية رجال الحكومة یقدمهم"] الرئيس مصطفى رياض باشا 
والمأمورون. والملكية. والعسكرية, وقاضى المدينة والعلاء لأداء رسوم 
وداع الخدیو. حيث عزم فى هذا اليوم على التوجه للجهات البحرية, وكان 
قد آعد لذلك جلة من وابورات البحر النصوصية, فى أوائل الساعة الثالثة 
من النهارء فنزل الندیو ورکب وابوره السمی فیروز ومعه رجال دیوانه 
الخاص» وقام بعد أن ودع القوم فى الساعة الرابعة من النهار واجتاز من 
القناطر الخيرية إلى بنها العسل, ثم ميت غمر ثم زفتاء ثم سمنوده ثم 
الزقازيق, ثم مدينة طنتدا!' ثم الحلة الکبری, ثم مدينة شبین!" التى هی 


کر سی المنوفية. / نم دمنهورء ثم دسوق إحدى مدائن الغر بية. وی جبح : 


هذه المدن والبنادر كانت تقام له معدات الافراح» وتهياً رسوم الزينة على 
أشكال جميلة. وتنصب الحراقات النارية, والألعاب العجيبة فى كثير من 
الأنحاء. وكانت الشاهد غاصة بالطبول والمزامير. وجاعة المغنيين, 
والمغنيات وكان الأهالى على تباين درجاتهم يتسابقون إلى التغالى فى زخرفة 
دورهم» وتزيين حاطهم بالأضواء. وأنواع الفرش والطنافس حتى إن من كان 
منهم معسرًا أو على إملاق يتداين بالرباء القادح على رهن عقار زوجته. أو 
متاح بيته حتى لا يسقط من عداد ذوى الاعتبار. 


(۱) يتقدمهم. 
(۲) طنطا. 
(۳) یقصد شبین الکوم عاصمة النوفية. 


AY 


۷٦ ] 


ولا أن وصل إلى طنتدا قام الرئيس مصطفى رياض باشا ومعه أعضاء 
لجنة التصفية المتقدمين الذكر فى قطار مخصوص للسلام عليه فاتخذ هم 
مأدبة فاخرة, وبعد العشاء من تلك الليلة رجع الجميع إلى مصر المحروسة. 

وق يوم الثلاتاء الخامس والعشر ين من عاد الخنديو إلى مقره بمصر 
المحروسة بعد تغيبه خمسة وعشرين يوماء فازدحمت على أبوابه الشعراء 
على عادتهم, وقدمت له قصائد التهانى ومنها تهنئة الشيخ محمد النجار أحد 
مدرسى الأزهر والمكاتب الأهلية وهى: 


: مدت المسرى ف البدء والعود أحمد 


ومدح الرعایا فيك یا خهر من ا 
نکر ۷" ضوء الشمس حال طلوعها 
وأبغى من الأيام نكد عیشها 
وأمسك سه عوجته يد اوی 
وأطلب حربا من زمان سالم 
على أن لى فى الحرب أسد طالع 
وأطلب يوما من عدو صداقته 
ونا آنا عن عنده نوصل ساعة 
فيا راضحًا أرضع الموى وهو مالح 
فا أنا من تحوى هواه خريدة 
ويحمر فى خديه ما هو أبيض 
سألبس للأيام ثوب جلادة 
رجال ميامين كرام زهت بهم 





(؟) صحتها أضواءها. 


۸ 


ومالى الا محض ودی مقصد 
علیهم من الفروض والحال يشهد 
وأجحد أضوآها" وأنا أرمد 
وعيشى وله المحامد 
وسهمى لأغراض النفوس مسدد 
وللحرب منحوس ولللسلم مسعد 
لش الراية اللتشراء به النصر. يعقد 
ومن نكد الدنيا على الحر أنشد 
یقرها والحال من بعد أنكد 
سبتك حسان فى الخدور وخرد 
فيفضح الجفن الجريح المسهد 
ويبيض من فوديه ما هو أسود 
وما الخطب خطب عند من یتجلد 
عريا من معالیهم وبالفخر جدد 


ارغد 


وانعم بعیش لا يطار مريده 
وبدر ولكن افق مصر سعود 
وكشت جلباب ابهالة عن سنا 
لقد جاء مصر الیوم وهی تریده 
فلله آیام لقد زینت به 
ولله سيان وله عسوده 
فياكعبة المعروف بل کعبة الندا 
لقد غبت ولكن ۸ تغب عن 
وله يوا عدت فيه وساعة 
يناديك فيه السعد وهو مورخ 


وأكرم يمن هم للخلافة مسند 
وأحسن بقطر قد تولاه سيد 
فلا زال فى أفق السعادة يصعد 
بأفكار حسان تفردوا 
وسهل وعر الملك وهو مهد 
لينظروها بالعين والعين تنقد 
مصابیحها من نوره 
وله أرض حلها فهی معبد 
ويامن هو السهم الکریم المجد 
ومن هو بالتوفیق آهدی وأرشد 


بدور 


تتوقد 


فوادنا وللبدر فى أوج الکمال تردد 


عقدمك السامی وأنت الژید 


لتدم توفیق سرور بجدد 


وفیه أيضا وقعت حادثة فى الاسکندرية من قبیل حوادث القرون 
التوسطة التى كثيرًا ما كانت تقع بين |سرائیلی" تلك القرون ومسيحيه”") 
ذلك أنه وجدت يوم عيد فصح اليهود جثث'" غلام يونانى على سطح 
كنيس اليهود الكبرى بالإسكندرية, فذهب آل ذلك الغلام ووالده إلى أن 
اليهود خطفوه, وأخذوا دمه لاستعماله فى مراسيمهم الدينية. وأزاعو!©) 
هذا الخبر بين اليونان المقيمين هناك, فالتهبت نيران غيظهم وتجمهروا 
جماهير مسلحة فى الأنحاء والمواقع الساكنة بها اليهود. وأيوا سماع حقيقة 
الأسباب الق آوجبت موت الغلام. وطافوا بالأزقة والطرقات ینادون 


(۱) يقد ابرائیلی: 


(۲) یقصد مسيحييه. 


)٤(‏ صحتها آذاعوا. 


۱۷۷ 


] YA J] 


1 ۷۹ [ 


بالویل والانتقام من طائفة الیهود. وتزاموا حول کنیسهم یرمونه 
بالأحجار حتى کسروا النوافذ وهشموا و وسری هذا العمل إلى 
جور الا هش ,وا راء من اهود تروهم سا وشا ددا 
فاضطرب اليهود وكمنوا فى بيوتهم» فتداخل موظفو الحكومة واجتهدوا فى 
تسكين الفتنة / بالتى. فلم ينجحوا لاستفحال أمر الثائرين والتهاب نيران 
غیظهم. واستمر الحال كذلك طول النهار. ومع کون قنصل اليونان هناك 
أفرغ جهده فى إقناع القوم. بأن موت ذلك الغلام ما كان إلا بأسباب 
سقوطه إلى سطح الكنيسء وكذا أيد هم ذلك أحد أطبائهم فإنهم م 
يقتنعواء وم يرتجعوا وأصروا على الأخذ بالثأر وقطع دابر اليهود. 

وق ضباح اليوم الثانى ظهروا أيضا حتى غصت بهم الطرق والحارات 
وهم ينادون الإيقاع بطانفة اليهود. وكانوا يشخصون''! وجوه الرین!۲) 
وأبئاء السبیل, لعلهم یعثرون على يبودى فيوقعون به» ومبدرون دمه جهارا, 
فلم يعثروا على أحد. ولا وصلت الأخبار ال مش المح وة بان 
ما تقدم, بعئت الکومة اند مشاة وركانا يصحيهم ناظر ديوان عموم 
الجند. فکانوا یطوفون اللیل والنهار وهم یفرقون تلك الجماهير بالتی, 
وضوعف عدد الجند الملازمين للقراقولات!'! ومع هذا كله فقد كان یخشی 
من اشتداد نار الثورة, وبلوغها إلى حد الثوراة“ التى وقعت فى القرن 
الخامس بين الإسرائيليين والمسيحيين. 


اعلم أنى لم أتعرض فيا نقلته من أخبار الرئيس مصطفى / رياض باشا 
مذ عاد إلى خطة الرئاسةء إلى هذاا التاريخ لذكر شىء من أحواله 
الشخصية. أو أطواره أو نو ایاه نحو بی نو عه» الدین با توا ف قبضة يده 


۱ يتفرسون. (۳) أقسام الشرطة. 
(۲) صحتها المارين. )٤(‏ صحتها الثورات. 


كم 


يرمقونه بعين الخافة. وهو يرمقهم بعين الانتقاد. ویشیر ون إليه بيد المذلة 
واخوف. وهو يختال فى ثياب العز والرئاسة # وما حملنى الآن على ذكر 
طرف منها إلا لزوم استيفاء الحوادث والأعمال الق وقعت على يديه 
وإفادة االقاری» بغلمهم من حوادث کل شهر بحيث يكون على علم بنشأ 
الحادثة إحمالاء إذا لم نقل تفصیلا وما چری فيها من الأعمال بالبيان, حتى 

لا يكون بحول اله تداول هذا المجموع بين المطالعين عبتا # فأقول: : إنه 
لا أن تولى الرئيس الشار إليه مسند الرئاسة وأحکم رباط الودة بینه وبين 
مراقبی الانکلیز والفرنسیین وقناصل الدول الحبة قیل: انه كان 
لا يعبأ إلا بذاته ولا حفل إلا بصفاته. فلم يقرب إليه إلا حاشية السوء. 
والملقین. الذين دأبهم الوسوسة وکشف عورات/ الشاس, وتعقب 
اللات والاخذ بصغائر الأمور... فلا اشتهر بهذا الوصف آمره. وعلم 
الناس أن له عيوئا ترصد الصغائر» فتعظمه لديه لازموا الانكماش 

وداخلهم الخوف. خصوصا حاشية الخديو إسماعيل وأعوانه ومن شملتهم 
- نعمه» لما يعلمونه من انحراف الرئيس وإعراضه عنهم وتعقب هفواتهم 
جزاء ما فعله به مخدومهم کا مر بيانه فى حله # قيل : ولم يكن هذا المنوف 
ليردعهم عن الاجتماع را ی دور بعضهم البعضض وخصوصًا فى دار 
آحدهم» وهو الفريق شاهين باشا كنج وزير ار ف أى على عهد 
الخديو إسماعيل!" فلم يخف على الرئيس الشار إليه خافیتهم. بل ضيق 
علیهم. وشدد وأرهب. وبث العيون تتر صدهم أينها سارواء وحیثا صارواء 
وتنقل هم من أخبارهم أشكالا فأضمر هم السوء وعمل علی تبدید 





(۱) الصديقة. 

(۲) صحتها الزلات. 

(۳) كان خلصا للخدیو إسماعيل إلى حد أنه آرغم أغيان الوجه البحری على الاعترض 
على تنازل الخديو عن العرش. 


AY 


[ ۸۱ [ 


شملهم» وقطع رباط اجتماعهم. فبعث إليهم من يتوعدهم بالشر وخص 
بذلك الفريق شاهين باشا كنج. حيث هيج عليه بعض مشايخ البلدان. الق 
بها مزارعة وإقطاعاته وأرشدهم إلى طرق الوقيعة والاعتساف. فقدموا فيه 
الشكايا والمحاضر يأصناف التداعى إلى الرئيس المشار الیه. فجعلها ل 


[ ۸۲ اللتنديد وعصاة للتهديد. وبالغ فيها حتتى صار يتحدث بها فى مجالسه / 


: ۸۳ [ 


الدیوانية» وبين ذويه والتقر بين إليه. واتصل الخوف بالفریق شاهین باشا 
إلى حد الاعتقاد بأنه سيؤخذ فى يوم ما أخذة مقتدر جبار. 


والظلم ین یم الُوس, فان ذا عفد فة لا بطل 

قيل فلا كادت ا الشار الیه تتصرم راسل القديو اسماعیل 
سراء وأعلمه بالخبر. وشاوره فيا بحسن به خلاصه من يد الرئيس وحبائله 
المنصو بةء فزين له الدخول تحت حماية دولة إيطالياء وم يتأخر ق أن سعى 
وعمل على إنجاز هذا الأمر» فلم تمض إلا أيام قلائل حتى أرسل إلى 
الفريق شاهين باشا الأوراق المؤذنة بتبعيته لتلك الدولة # فلا وردت إليه 
ان اا فحصر أرزاقه. وضبطها, وأقام عليها وکلا يباشر أمرهاء 
وییعت إليه برزقها, وعقد نیته علی الرحیل إل مديئة نابولی احدی 
الدائن التابعة لدولة / ایطالیا وهی مقر الخديو اسماعیل: ولا علم الرئیس 
بالخبر تقلمل» وأخذ يتدبر فى فساد حيلة الفریق شاهين باشاء فأرسل إلى 
البو دى ماري تفل ج ال ورف اال وتكلم معد لو باه ور اجه ور 
الأمر فلم ينجح» فزین للخدیو معاكسة القنصل والاصرار على عدم اعتبار 
أوراق دولة إيطاليا ففعل, ولکنه لم ینجح أيضا حیث تجرد القنصل الشار 
الد قاو ادي ال نما وال عن قرف ولتت ی رها 
فضاق صدر الرئیس وزاد به التحرق ولکنه لم جد للوصول إلى غایته 
سا 


۸۸ 


وق الخامس من رجب الفرد قيل: إن القتصل الشار إليه ذهب إلى دار 
الفريق شاهين باشاء ومعه بعض تبعة دولة إيطالياء ولبث هناك قلیلا إلى أن 
جهز الفريق متاعه ورکیوا فى عر بة وذهبوا إلى محطة السکة احدید. ومنها 
رکیوا قطار المساء إلى مدينة الإاسكندرية قصد الذهاب إلى مدينة نابولى. 

وق صباح السادس منه عقد الرئيس مجلس النظار خلاقا للعادة وحرر 
أمرًا خدیویا صورته: 

من بعد الاطلاع على القانون الصادر فى السادس من شوال سنة 
۵۹۵ بخصوص الرعية العثمانية. ومن حيث انه مدون بالبند الخامس من 
هذا القانون أنه إذا دخل أحد الرعايا / العثمانية فى تبعية دولة أجنبية من [ ۸٤‏ ] 
غير استحصاله على إذن من الدولة العليةء يعتبر دخوله هذا لاغیا كأن ۸ 
يكن. وتجب معاملته فى كل الأمور بصفة كونه من رعايا الدولة العثمانية... 
وحيث أن شاهين باشا الذى هو من رعايا الدولة العثمانية الحائز لرتبة 
اقرخ وسين امول فا كرك عكري مر وكا اقا تا 
الحربية التمس وقبل دخوله فى تبعية دولة أجنبية بدون أن يعطى له أدى 
إذن بذلك.. وحيث أن شاهين باشا مع كون دخوله فى تبعية دولة أجنبية يعد 
باطلا قد ترآی() له عند سفره من القطر المصرى أنه يكنه الاستغناء عن 
طلب باسبو را" ولم تعترف الحكومة المصرية بأدنى حق له فيه فبعد الوقوف 
على ما أيداه مجلس نظارناء قد أمرنا بتجريد شاهين باشا من جميع رتیه 
والقابه وصفاته الرسمية مع حو اسمه من دفاتر ضباط الجيش المصرى. 
وهو منوع من الرجوع إلى الديار المصرية اه. 

قيل: ثم أخذ هذا الأمر وتوجه به إلى مقر الخديو / وألح عليه بقبوله م | 





4١‏ صحتها تراء‌ی. 


۸۹ 


1 6م] 


والاقرار علیه, فلم يسع الخديو إلا الامتثال والقبول, فبعث به الرئيس من 
ساعته إلى الفريق شاهين باشا مع رسول خصوص, وسلمه إليه وهر فى 
الباخرة التوجه فيها إلى مدينة نابولی. قيل فاخذه وهر هادى اللب ساكن 
القلب. لم يعتره فزع ولا وجل» قلت حدثنى من أثق فى حديثه. 

قال: كنت فى هذا اليم بالباخرة التى نزل بها الفريق شاهين باشاء 
وكنت مودعًا لخليل أغا كبير أغوات والدة الخديو إسماعيل. حيث كان 
متوجها أيضا إلى.مدينة ابول فرازا من إا الرئیس مصطفی ریاض 
باشاء فبینا نحن مهتمون باصلاح ما معنا من متاع السفر. إذ طلع على 
ظهر الباخرة أحد مأموری الحكومة. وعلامات الاضطراب تنطق من وجهه 
فسأل ربان الرکب, أين یکون الفریق شاهین باشا؟ فقال هو فى هذا 
الجانب وأشار إليه فذهب الأمور نحوه, وقال للفریق ولم یسلم.. قد أمرنى 
دولة الرئیس أن أسلم ليدك هذا الامر العالی فهاهر خذه, وتصفحه واعمل 
ا فیه.. قال فتناوله وفضه, وأخذ يقرأ" وهو هادئ اللب ساکن القلب. 
وبعد قرائته(۲" التفت إلى الأمور وقال: لا باس عليك قد حسبنا هذا 
وغیره فى حسابناء فقل للرئیس عافاه الله إنى عامل به حتی یقضی اله 
أدرا كان و ثم التفت إليناء وهو يبتسم وقال: أيم الله لو بغى جبل 
على جبل لدك الباغی, قال: فقلت أصلحك اله هل هی وصية يجب العمل 
ا فقال ويجب أن تخلد فى بطون التواريخ» ليعلم كل من يطلع عليها کم 
تقاسى البلاد وأهلها من الجور والبلاء والضنك والعناء: قال فخفت أن 
أطيل الكلام معه بحضرة الأمور, وتشاغلت عن حديثه بإصلاح بعض 
متاع السفر حتى ترکنا المأمور وانصرف. فنظرت إليه رجاء أن يعيد 


(۱) صحتها إيذاء. (۳) صحتها قراءته. 
(Y)‏ صحتها يفر ؤه. 


۹۰ 


الحديث معى. فلم يفعل» وكأن لم يكن شىء به قط فتعجبت من هذا 
السكون والثبات» وودعتهم. ونزلت وانا فى خوف ما عليه من مزيد ظانا 
أن قد وصل إلى الرئيس خبری من ذلك المأمور. فرجعت إلى مصر 
الحروسة ولازمت داری أيامًا حتى سكن خاطری. واطمأن جاشى وم 
يقدر الله على عکر وه !.. 


قد مر فى ذكر حوادث شهر ذى الحجة سنة ست وسبعين ومائتين وألف 
ما قالته جريدة لاريفورم الافر نسية, من أنه وقعت أسباب أوجبت 
الانقياض ما بين الخديو توفيق باشا وأبيه إسماعيل وعا عزم عليه الخديو 
من تشكيل لجنة للنظر فى شأن ما يتعلق بالمحال المدعى أبوه بملكيتها وقد 
وعدنا بذكر ما سيقع فى هذا الشأن. فوفاء بهذا الوعد أقول إنه #. 


فى الثامن منه أى من رجب الفرد أصدر الخديو بإشارة الرئيس أمر 
يقول.. من حيث إنه تبين من حسابات نظارة المالية من الدفاتر الخاصة أن 
الا وال ایات ملاع الس بيدا اا ينها شرا اس 
الآخر بأموال الحكومة, وأنها لازمة للمصالح العمومية أو لاقامة خدیو 
مصر وأنبا كانت لغاية الآن مخصصة لا ذكرء وحيث أن العقارات المذكورة 
لا یصح بناء على ذلك أن تكون ملكا لأحد من الناسء وان كان قد 
تحررت بها حجج بأسباء بعض أعضاء عائلتناء فبعد الوقوف على ما أبداه 
مجلس نظارنا نأمر: بأن جميع العقارات والسرايات وملحقاتها الق بيانها 


] ۸۷ [ 


قد صار ملکا للحكومة: وألتت بالاملاك الأميرية/ العدة للمنفعة 1 ۸۸ ] 


العمومية والعقارات الذ کورة هی : 

# سرای عابدین مع ما یتبعها من الأبنية وغیرها. من جیع اللحقات 
بمصر القاهرة # وسرای الا سماعيلية وملحقاتها وما یتبعها من ابنية بمصر 
القاهرة # وسرای القصر العالی وملحقاتها وما یتبعها من الأبنية بمصر 


۹۱ 


] ۸۸ [ 


على 
3 
ت 


القاهرة» بخط الاسماعيلية وملحقاته المعر وف بمخزن المو بيليات # ومطبعة 
نولاق لاف امع ما یتیمها من الألات والهمات عصر القاهرة # 

وإسطبلات يولاق بمصر القاهرة وسرای الجزيرة معا یتبعها من الأبنية, 
والجنينة البالغ مقدار ذلك اثنين وستين فدانًا وكسور والأراضى التى تتبعها. 
ومقدارها ثلاث آلاف وحمسمائة وحمسة وتسعين فدانا وغيرها ومن جميع 


الملحقات الكائنة بالجيزة مدير ية الجيزة واللوقاندة والكشك والحمامات 


وملحقاتها بمدينة حلوان # وجنينة النزهة الكبيرة المعر وفة ART‏ 
باستیر يه الكائنة على ترعة الحمودية بالاسكندرية # وسراى الرمل 
وجیع ما یتبعها من الابنية والقشلاقات والاصطبلات وغيرها من الملحقات 
الكائنة بالرمل بالقرب من مدینة الاسکندرية # وسرای دة وما يتبعها 
من الأبنية والثراضی والقشلاق وغبر ذلك من اللحقات الكاقة 
بالمتصورة 46 وسراف ات لد 

قیل : فبعد صدور هذا الأمر هاجت ذرية محمد على وماجت ونقموا على 
الخديو. واختصموه ولازموا مساکنهم أيامًا انقطع فيها حبل المودة الق 
کانت بینهم وبين والدته وآل بيته. ومن هذا الحين كثر بینهم التباغض 
والتشاحن, واشتدت الفتن. وعجت فى الرؤس'" الحن فأخذ كل فريق 
یتعقب ذلات!۳" الآخرء ویعمل غلل تذلیله!* وتتکیله بقدر ما تصل“إلية 
قدرته حتی كاد أن یتسع الخرق ویتعذر اعادة الوفاق بين الطرفين. 

وق یوم السبت الثامن عشر منه: کان عید جلوس الندیو /: تعطلت 
الدواوين ا الميريةء وعملت فى صبیحته تشريفة بسرای عابدین 


فتقدم ای الخديو أو الأمراء من درية عمد علی. > تم العلاء» تم 7 الأشراف 
)١(‏ يقصد مع ما. (۳) صحتها زلات. 
(۲) صحتها الرءوس. )٤(‏ يقصد إذلاله. 


۹۲ 


وجیع النظارء قيل: فاقترب من مجلسه الرئيس مصطفى رياض باشا وهتأه 
بالعید, الذى هو ثانى أعياده. واتفق أن ورد من داز الخلافة السلطانية خبر 
مفاده أن السلطان عبد الحميد. وجه رتبة المشيرية إلى الرئيس مصطفى 
رياض باشاء فأعلمه الخديو بذلك على مشهد من حضروا فى هذا اليوم من 
عائلة محمد على والعلاء والأشراف والنظار. ثم دخل ضباط الجند ثم 
تلامذة المدارس الحربية والملكية. ثم أرباب الرتب العالية ثم مديرو 
الأقاليم البحرية, والقبلية مع مشائخ البلدان ومشائخ وعمد العريان. ثم 
الفتشون والمأمورون الملكية. ثم الرؤساء الر وحانيون ثم مأمورو الأراضى 
الميرية. وسكك الحديدء ومفتشو الدائرة السنية وأعضاء لينة التصفية 
ومأمورو صندوق الدين العمومى. وأعضاء المحاكم المختلطة على 
اختلافهم» ثم قناصل الدول فقام أحدهم وهو المسيو دی مارتينو قنصل. 
إيطاليا با له من أقدمية على باقی القناصل)/ وتلا مقالة باللغة الإفرنسية ر ٩۱‏ ] 
ونصها كما فى جريدة الوقائع الرسمية. 55 


هيئة حضرات قناصل الدول التحاية. يعدون أنفسهم من السعداء کی 
يقدموا إلى عالى مقامكم السامى تهنئاتکم يمناسبة عيد الجلوس الجارى 
إشهاره فى هذا اليوم بمصرء مع الشروره ویتمتون أن ضين استمران غيد 
هذا اليوم مدة طويلة من السنين لسعادة القطر الصری, وثروة أهله وهم 
معتمدون اعتمادا أكيدًا من أن سمو دولتكم نتبعون الأمر الذى شر عتم 
فيه مع كثير من النجاح» وتستميلون على ذلك مودة الدول الأجنبية 
وحبتهم لجنابكم* فقال الخديو إنى أتشكر لحضرتكم مزيد الشكر وإنى 


(۱) ععنی أنه كان عميد السلك الديلوماسى وقتذاك. وكان الممثلون الأجانب فى مصر لهم 
صفة سياسية بالرغم من تبعية مصر لاستنبول. 
# واضح أن ما نشر الوقائع ترجة ركيكة لخطاب السیو دی مارتینو. 


۳ 


لأجد فيا أبديتموه من الكلام دليلا جديدًا على الیل والمحبة التى ظهرت " 
لی يوم جلوسى. وان لأجد كذلك على حسن أفكاركم التى هی عندى 
نفيسة جداء وهی أكيد أمنيتكم لمستقبل بلادی, فالله سبحانه وتعالى يتكرم 
بإنجاز المساعى بحسن مساعدتكم الق لا زالت معنا وأرجو المولى 
٩ (‏ : سبحانه وتعالى أن يقبل الأمانی الق أتناها معكم / من صميم الفؤاد فى حق 

سعادة القطر المصرى وثروته هد 

قلت : وغصت رحبة عابدين فى هذا اليوم بأرباب الطرق والأٌشای ر 
يضر بون الطبول. ویزمر ون ويضجون بالتهليلء ويضر بون الدفوف 
والكاسات ويتدحون بألفاظ وألحان لا يعلمها إلا من تعود سماعهاء وهی 
عادة لم نعهد حصوفا من قبل فى مثل هذه المواسم والأعياد. وقد طاف 
أرباب هذه الأشاير الذين فى الأقاليم والمحافظات فى هذا الیوم أيضا 
بجهاتهم وفعلو((۳ كذلك أرباب الأشاير بمدينة الاسكندرية فقد قال 
صاحب جريدة المحروسة: إنهم اجتمعوا فى هذا اليوم ومروا بأشايرهم إلى 
أن وصلوا ديوان الحافظة. وقدموا الدعوات للخديوء ثم انصرفواء قال : 
واحتفلت مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية لهذا العيد أيضاء وفى وقت 
العصر مر مائة وخمسون تلميذا منم وطافوا ببعض أنحاء المدينة إظهارا 
للمسرة حتى إذا وافوا الضبطية!" أجروا مراسم التعظيم. ثم وقفوا أمام 
المحافظة وتلا أحدهم قصيدة يدح بها الخديوء فقوبل بالألحان من إخوانه 

٩۳ [‏ : وبعد أن نادوا بأصواتهم يعيش الخديو ثلاثاء عادوا إلى مدرستهم / والناس 

وفى يوم السبت تاسع شعبان فى نحو الساعة الثالثة من صبيحته توجه 
إلى سراى رأس التين بالإسكندرية, أعضاء لجنة التصفية قصد تقديم 

)١(‏ رجال الطرق الصوفية. (؟) الحكمدارية . مديرية الأمن. 

(۲) صحتها وفعل. 
۹4 


قانون أعماها للخدیو. فاستقبلهم ذو الفقار باشا التشريفاق الأول 
وأجلسهم برهة من الزمن, ثم دعاهم الخديو فدخلوا وكان جالسا معه 
وقتئذ الرئيس مصطفى رياض باشاء وبقية النظار ورجال ديوان الخديو 
الخاص والیاوران, فتقدم المسيو ريفرس ويلسون رئيس اللجنة وادى 
مراسم التحية وتبعه بقية الاعضاء. وأبدا('' للخديو عبارة تتضمن أن 
أعمال اللجنة قت على الوجه السديد والطريق القويم المفيد. ثم قدم له 
قانون احكامها فقبله الخديو واجاب الرئيس المومى إليه بعيارة تدل على 
امتنانه من هذه الأعمال الجليلة, وبعد ذلك جلسوا جميعا وقدمت هم القهوة 
من الطبقة الأولى بيده فاستلمه. وبعد ذلك أعطى النشان العثمانى من 
الوا ك /وا ایو ضرف واي فق رول وط اغا عاك 1# 
كذلك النشان المجيدى من الطبقة الرابعة لكل من المسيو برونیر. والمسيو 
موريزء والمسيو كارتيكل كاتب يد المسيو ويلسون وبعد أن صرفت أعضاء 
اللجنة قدم الخديو للرئيس مصطفى رياض باشا النشان العثمانى من 
الطبقة الأولى. والنشان المجيدى من الطبقة الأولى للمسيو دی بلنيار 
المراقب الفرنسوی, وفى ذلك الوقت وجهت رتبة روم إيلى بكلر بيكى لكل 
من على ميارك باشاء وحسين فخرى باشاء وعلى إبراهيم باشا ورتبة 
الفريق لمحمود باشا سامى المعروف بالبارودی» وقدم النشان المجيدى من 
الطبقة الأولى» لكل من مصطفى فهمى باشا ناظر الخارجية وعثمان رفقى 
باشا ناظر ديوان الجند. والنشان المجيدى من الطبقة الثانية لكل من 
الحیدی من الطبقة الثالثة لميخائيل كحيل بك. وانصرفوا جيعا. 


)١(‏ صحنها وایدی. 


در ۹۵ | 


1۹1] 


وعند الغروب استدعی الخديو للطعام التظار, وأعضاء لجنة التصفية 
و این زاین التین. وكانت مزدانة من داخلها وخارجها بقوانيس الشمح 
والغاز, وق منتصف الساعة الأولى من الليل حضر الدعون(۱) جيعًا 
فدعوا إلى الطعام. وکانت الوسیقات تترنم. وبعد الفراغ من الطعام قیل : 
إنه وردت من سائر جهات الحكومة رسائل التهانی للخدیو من عمد البلاد. 
وتجارهاء والقضاة. والعلاء. والعتبرین. والوجوه. والأمورین و آرائل 
الساعة الثالثة من تلك اللیلقء حضر إلى رحبة السرای كثير من الجند 
الشاة المقيمين بالاسكندرية مع ضباطهم وسیقاتهم!) رافعين بأيديهم 
فوانیس الزجاج اللون, موقودة بالشموع وساروا إلى أن وصلوا واجهة 
"لسرای الشرفة على تلك الرحبة. حيث كان الخديو وسائر النظار وأعضاء 
اللجنة ینتظر ونهم, فاصطفوا هناك وبعد أن لبثوا هنيهة, نادوا جميعًا بصوت 
مرتفع يعيش الخديو وکرروها تلا ثم ساروا پذه اهیئت. وعبروا شوارع 
البلد حتى انتهوا إلى میدان المنشية فوقفوا هناك برهة» وهرع الناس 
يتقاطرون إلى الميدان حتى غصت بهم الشوارع» وفى أواخر الساعة الثالثقه 
اجتمعت أرباب الطوائف والطرق والأشاير. تتقدمهم المشاعل والطبول 
والمزاميز والبيارق وفوانيس الشمع. وساروا إلى أن دخلوا السراى فرقا 
فرقا فى عدد كثير, وكان کل(" فريق منهم / نظام خصوص, وهم يضجون 
بالأصوات المرتفعة ثم ورد من بعدهم تلامذة المدرسة الخيرية. وفى أيديهم 
مصابيح الشمع تتقدمهم معلموهم وعند وصولم إلى مقر الخديو. صاروا 
یترنمون بالأبيات الشعرية التضمنة الثناء والشكر للخدیو, وبعد أن تكامل 
الزائرون على الصوزة التقدمة. انتخبوا منهم سبعة أشخاص ليقدموا 


)١(‏ صحتها حضر المدعوون. (۳) صحتها ولكل. 
(۲) صحتها موسیقام. 


كو 


مراسم التهانى للخدیو. قيل: فقابلهم ولاطفهم ثم انصرفوا جميعا. 

وق ذلك الوقت كان ساحل البحر مزدانا بالأنوار. وكذلك البواخر 
الراسية فى المينا وواجهات المعامل والورش, وقد سار عدد من القوارب 
تحمل الجماهير من الناسء وكانت مزدانة بالأنوار والقناديل. وی بعضها 
الطبول والغنیین والمغنيات, فانتهوا إلى مقر الخديو وهم يغنون ويعزفون 
ويضر بون طبوهم إلى أن كانت الساعة السادسة من تلك الليلة. فأطلقت 
شلنکات اليارود والحراريق والألعاب التارية, أمام السرای» ومن باخرة 
الخديو الخصوصية, وباخرق مصر ومحمد على» واستمرت كذلك إلى أن 
مضت الساعة السابعة من اللیل, آما أوياب الزوارق فقد استمروا عل 

ما وصفتا إلى قبیل الفجر فازدحم كثير / من التفرجین من الأهلين ( ٩۷‏ ۲ 
والأحاتن. تسام ورعالة وأطقال ی هذا المشهذ. اشافل, .وقد لا اتيز 
ويلسون أمام الخديو مقالة هذا نصها كا فى جريدة الوقائع المصرية: 


نرجو من مقامكم السامى أن تسمحوا لی بأن أقدم لدولتكم الخديوية 
لائحة القانون. الذى کلفنا بتحضيره ا للأمر المؤرخ فى الحادى 
والثلائین من شهر مارس سنة ۱۸۸۰ وان أبدى باسم لجنة التصفية 
ا ا الذى شرعتم 
فيه بالاتفاق مع الدول الفخيمة, عند تشكيل هذه اللجنة. وقد كانت 
مآموريكنا مغر یه بالصعوية الا إا ۶ قد ألهمنا فيها الرغبة الصادقة فى 
التوفيق بين المنافع المتعددة المتكونة منهاء بدون مراعاة الخواطر مطلقا هذا 
وم ننس أن ثروة مصر هی أقوى تأمين لمداينيهاء ولذا لم نتوقف مطلقا أن 
نجعل أول تكليف على إيرادات الحكومة البالغ الضرورية اللازمة لسير 
مصالحها الإدارية بقدر المبالغ الق رأت فيها حكومة دولتكم الکفاية. ومع 
ذلك فقد أمكنا أن نقلل بطريقة محسوسة جانیا من الخسائر التى/ كان [ ٩۸‏ ] 


4۷ 


1۹۹ j 


یخشی من أنها تفرض على الداینین» وأن نقدم تأمينات أكيدة لتأدية الديون 
بكيفية منتظمة. وان تتخذ تدبيرات قوية لاستهلاك تلك الديون ونعد 
أنفسنا من السعداء حيث اشتركنا فى هذا الأمر الذى يكون له موقع 
عظیم. فى تاريخ مصر: وخیث أن حضرتكم النديوية ومستشاروها حبولون 
على حب الوطن, واحترام التعهدات والمواثيق ومتنورون بتجارب الاضی, 
فلنا ثقة ثابتة بأن تبقوا مالية مصر راعتبارها نی حالة تحفظ لدولتکم 
الخديوية, امتنان أهالى القطر الصری وحبة الملل الأجنبية ومیلها الیکم. 


فأجابه الخديوى قائلاء إند باستلامی من جنابکم لانحة القانون الذی 
حضرتم لتقدیه لی. آرید قبل کل شیء أن أشكر للجنة ما آجرته من 
الاعتناه والدقة فى شأن هذا الأمر الهم.. نعم كانت المأمورية الق أحیلت 
على هذه اللجنة صعبةء وهی بالحقيقة صعبة جذا. حيث أنه كان الغرض 
منها تسوية منافع مختلطة ومتعددة على التوفيق بينهاء ونظرًا لحالة تلك 
الصعو بات ولشأن تلك المنافع, قد قبلت حکومتی / مساعدتكم واثقة من أن 
حضراتكم اتباعًا لأفكار حكوماتكم الصائية على الدوام ونظرًا إلى 
معرفتکم بالحالة الراهنة. ورغبتكم الصادقة لاجابة كافة الاحتياجات على 
قدر الاستطاعة, تبذلون هممكم فى وجود طريقة أكيدة لأن نصل جميعًا إلى 
الغرض القصود. وإنى مستوثق من أننا نتحصل عليه بواسطة أعمالكم. 
التى اعمتموها الآن يدون مراعاة خواطرء وأوقعتا التصديق عليها بتمامها. 
فالذى يجب علينا من الآن فصاعدًا هو إنجاز تلك الأعمال وتأكيد ثمراتها 
ونتائجهاء ونؤكد لحضراتكم أننا نقوم بهذا الواجب مع الاستقامة والصداقة 
كا قمتم ها وجب علیکم. حيث أن احوالنا ومسلكنا هو الیل إلى حب 





(۱) الطوائف. 


۹۸ 


الوطن ومراعات''! التعهدات والمواثيق على الدوام. والاستمرار, فكونوا 
متيقنين من ذلك» ونرجوا من حضراتكم أن تعتقدوا أن خدمتكم هذه 
العالية الى أديتموها إلى قطرنا يكون ها تذكرة حسنة عندناء كا أن 
امتناننا الحقيقى لحكوماتهم التى أظهرت فى هذه الحالة ميلها الأكيد لناء كا 
أظهرته فى كافة الأحوال الصعبة, / التى سبقت الإشارة إلى تشكيلها تحت 
رياسة محمود باشا البارودی» وافتتح جلساتها بخطاب ألقاه» بسط فيه 
الغاية المطلوبة من تشكيل هذه اللجنة قبل وبعد ذلك جرت المفاوضة. 
فتقرر أن تشكل لجنتان الأولى تولف من لارمى باشاء وجولد سمیت. 
وبلوتز باشاء ومرعشلى ياشاء وحمد رضاء باشاء وراشد حسنى باشاء وخالد 
باشاء وأحمد بك عرابى وفرحات بك» وحسن بك مظهر ويرأسها ال جنرال 
أستون باشاا" واللجنة الثانية أعضاژها بقية أعضاء اللجنة الأولى. 
ويرأسها أفلاطون باشا ومن اختصاصات الاولی, النظر فى ترتيب تنظيم 
الجيش» والثانية تنقيح القوانين العسكرية, وإدخال النظامات اللازمة, 
وسن قانون للترقيات العسكرية. قيل: ومتى أتمت كلا(" متها ما عليها 
ترفع قراراتها إلى هيئة اللجنة العمومية, فكانت هذه اللجنة وأعماها سبيًا 
فى استفحال أمر الجتدہ ورسوخ قدم زعمائهم كما سيأق بيانه فى محله 
إن شاء الله. 

وق السادس منه رجع الخديو من سياحته بجهات الإسماعيلية, 
والسويس وبورسعيد إلى مدينة الإسكندرية بقصد/ اللبث ووردت 
الأخبار إلى مصر المحروسة تشير إلى ما حصل من الزينة. وليالى الأفراح 

)١(‏ صحتها مراعاة 

(۲) الكولونل استون 54006 ضابط أمريكى التحق بالجيش المصرى ورأس هيئة الأركان 


(۳) صحتها كل. 


۹۹ 


١ 
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بالجهات الثلاثة المذكورة عند وصول الخديو ها 

وقيه آیضا شاع أن السیو دلسیس هذا قدم ا ويحلس النظار طلبًا 
بحفر ترعة توصل ثغر دمياط جدينة بورسعيد, ترويجًا لفواند التجارة 
ولازدياد العمران بالدينة المذكورة, فترتب على هذه الإشاعة أن هبطت 
أسعار الأملاك جدينة الاسکندرية. وخاضت أصحاب الجرائد العربية 
والأجنبية فى الكلام عنها ما بين مستقبح منها ومستحسنء قيل وأصبح هذا 
الطلب موضع بحث هيئة النظار. فطال فى شأنه الجدال» ووقع النقار 
وترتب عليه حصول النفرة بين الرئیس مصطفی رياض باشا وبين المسيو 
دی بلنیار المراقب على أن الرئيس كان يعمل على فساد هذا الطلب, 
ويصرح بأنه لا يلائم مصلحة البلاد الداخلية والخارجيةء والراقب يسعى 
خلف إخفاق مساعى الرئيس ويعضد طلب المسيو دی لسيس بقدر ما فى 
وسعه. 

فلا استفحل بينها الشقاق وانفصمت عری الوفاق, وباتا على طرفی 
نقیض اتخذ کل منها أعوانا وأنصاراء يؤيدون حجته. ویجامون عن حقوق 
خطته ویبعئون بالرسائل الطولة فى هذا الشأن إلى الجرائد العربية 
والأفرنجية. حتى تفاقم الخطب واشتد الكرب. وانعقد مجلس التظار مرارًا ٠‏ 
تحت رئاسة الخديو للمفاوضةء وبسط الجدال فى هذا الطلب قلت : واتعهت 
أفكارالسواد الأعظم من الناس إلى هذا الأمر. وبات كل يتوقع اما سقوط 
هيئة النظارة وفوز المراقب. وأما سقوطه وتغلب الرئيس على أعوانه 
وأنصاره, وكان أهلٍ الدراية بالأمور یقولون: إن لم يبق على الرئيس الا 
قطم هذه المقية آیشا فان قطعها ناما فلا خوف علیه والا فلیس لکسرء 
من جابرء وكتب صاحب جريدة الأهرام ى هذا الشأن یقول: قد لفط 





)۱( التزاع. 


۱۰۰ 


العالم كثيرًا فى هذا الموضوع, ونشرت الجرائد عنه عبارات ولدها الظن / (۱:۳] 


والتخمين ثم توقف الجميع على الجزم بالآراء إلى صدور جواب الحكومة بعد 
اتتام حضرات النظار الكرام» تحت رناسة الجتاب العالی فالان نبسط 
لحضرات القراء ما وقفنا عليه من أحكام هذه المسألة: أى نعم إن 
حضرات النظار تداولوا فى التئام الجمعة والسبت من الأسبوع القائت 
تحت رئاسة سمو الخديوى فى هذه المسألة. ولكن كان اعتبار المداولة 
میدق( إذ لم يعرض هذا الموضوع رسا على مجلس النظارء فإن الأوراق 
التعلقة به ما زالت فى أبواب الترجة, ولم یسلم منه شىء لحضرات النظار 
الذين لا يتقدمون إلى الحكم فى امر الا بعد درسه وتفحصه من جیع آبوایه 
ولکنهم قد كلفوا نظارة الأشغال أن تفحص مسألة الترعة بتمام الدقة ثم 
ترفع إلى هيئة الجلس ملاحظاا وإفاداتها هذا ما علمناه من أحكام 
الالتنام. 

قال: وعلمتا من جهة آخری أن حضرة السیو دی لسیس, قد کلف 
الهندس السیو بابونو. أن يرى فى التسهیلات الابتدائية مما یتعلق بهذه 
الترعة. ووضع تحت إمرته البلغ اللازم لذلك وقدره مایتان!"" ألف فرنك. 
ومن هذا / الاجراء یستدل على أن السیو الذکور یشتفل فى مسألةء هو ثقة 
من نوال حقوقه فیهاء على حين نری من تردد الحكومة ما یناقض ذلك: 
قال واخلاصة أن الخوض فى هذه السألة لا يتأق بفائدة عامة» فعلینا أن 
نترك لرجال حكومتنا حلها على الوجه الذى يكفل حفظ الصالح 
العام | ه. 

وقال أهل السياسة المحنكون: إن هذه المسألة لم تبلغ من الجسامة 
والأهمية إلى حد التباغض والتشاحن, بين رجلين كالرئيس والمراقب. غير 
أنه لما كان الرئيس لايل إلا للتفرد بالأعمال» ويكره أن يرى يدا فوق 
TDS Or‏ (؟) صحتها مائتا. 


۱ 


]٠١غ[‎ 


_ یده, أو يسمع كلمة فوق كلمته, ولم ينس ما تكبده من مزاحمة البارون دی 


[1 
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رنح» عندما كان متوليا خطة القنصلية: التى لم يتخلص منها إلابشق 
ان ا يل فیک آرعل 
هذه المسألة إلى ما أوصلها من العنت. وبالغ فى مضارهاء ودس إلى حرری 
الجرائد أن بالغوا فى الأمر وهولوا: وهكذا كان المراقب فإنه لما رأى 
بشاكية ارين واو وق کان/ ار اقب الملكوو اوعدا لیو دی 
لسیین وعدا صادقاً بانجاز مطلویه: غل هين کان بری أن الرئیس م 
ریخ عن و يدلا له من اوق عليه والحظوة # لديم یحجم عن 
العاکسة هو آیضا بل شدد وبالغ ف التهدید حتی کان من آمرهما مامر 
بيانه. قلت واتفق آن توت المراقب الذکور على السفر إلى بلاده کعادته فى 
كل عام. فتولدت عن هذا العزم الظنون واتجهت إلى المرمى البعید. فمن 
قائل إنه ذاهب وهو على عزم السعى فى بلاده خلف الإضرار بالرئيسء 
ومن قائل إنه ذاهب للاستنجاد برئيس جمهور الفرنسيس''! على إرغام 
الحكومة المصرية بقضاء حاجة المسيو دی لسبس, وهؤلاء هم أنصار 
الراقب من ايناء جلدته والناحون نحوهم. 

أما أعوان الرئيس والمتزلفون إليه, فقد كانوا يبالغون فى خيبة مسعى 
المراقبء ويزمون بإحباط عمله, ویقولون: إنه ما قصد التغيب فى بلاده 
الاهر با من الفضيحة والعار اللذين لحقاه بأسباب ضعضعة سطوته وعدم 
قدرته على مباراة الرئیس, وغير ذلك من ضروب الحدس والتخمين حتی 
ضل السامع عن سواء الطريق. /ولم يدر أى الروايتين يعيرها جانب 
التصديق. 

وق مساء الأحد السادس عشر منه. قام المسيو دی بلينار المذكور هو 


)١(‏ رئيس الجمهورية الفرنسية. 
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وزوجته من القاهرة إلى الاسكندرية قصد الذهاب إلى بلاده كا تقدم. 

وق صباح الاثنين السایع عشر منه. قام إلى مدينة باريز قاعدة بلاد 
الق شي وشافن فة أا المسيو دى لسبس صاحب الترعة!"" وابنته 
فكان سفر الراقب. والمسيو المذكور معا باعتا لإثارة القيل والقال وتوجيه 
سهام الظن إلى المرمى البعيد. 

وف الحادى والعشرين منه دخل مينا الإسكندرية باخرة إنكليزية من 
نوع الفرقاطة, | سمها إبريس تحت إمرة الأميرال سیمور, وهی قادمة من 
مديئة کورفوا"' ونايولى. فلدى 0 أطلقت المدافع للتسليم على البلد 
فردت عليها قلاع المدينة السلام با ن أطلقت مدافعها أيضا. 

وفيه أيضا وردت الأخبار إلى القاهرة. بأن ضابط مديئة الإسكندرية 
اكتشف على الذين ارتكبوا خطة أعمال النقود الزائفة, التى قد كان تکاثر 
وجودها/ وتداوها فى الإسكندرية والأرياف وتحقق للضابط المشار إليه بعد (۱۰۷] 
التجسس الطويل. أن مدينة سویسر :۳۷ معملا تضرپ ف تالک النقوده 
فقبض على وكلائه الذين بالاسکندرية, وأودعهم فى السجن بعد ما أقروا 
با ارتكبواء وقبض أيضا عل اين من التبعة الطليانيةء وعلی أحد التبعة 
الا نکليزية, وعلی ستة من الأروام وعلی بعض نساء وعلی رجل فرنسوی 
حيث ظهر انه یبیع تلك النقود. 

وفيه أيضا زار وزير سلطان بلاد الزنجیبار الخديو فى سرای رأس التبن 
بالاسكندرية, وقدم له جواب بخط السلطان مولای السید برغش وجلة 
هدايا فاخرة من محاصيل تلك البلاد: قيل والمقصود من هذا الجواب توثيق 
العلاقات الودية بين مصر والزنجيبار كا كانت عليه قبلا. 


(۲) يقصد جزيرة کورفو. 


۱۳ 


۲۰۸ 
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وفى الخامس والعشرین منه كان الاحتفال فى مدينة الااسکندرية بعيد 
مولد فیکتوریا ملكة الانجلیزا""فرفعت أعلام الحكومة» ورایات الدول 
الأجنبية. وأطلقت الدراعة الانجليزية السماة إبريس/ التى سبق ذکر خبر 
حضورها مدافعهاء واقتبل أميرها سیمور زيارة الهنئین. وزار محافظ 
الاسكندرية نائب قنصل جنرال الانجلیز بلباسه الرسمی, فرد له الزيارة 
كذلك أيضاء 5 قلت وقد طالعت فى بعض التقاویم الانجليزية فرأيت أن هذه 
اللكة ولدت ى ال لیم توا تريح من هر عاي عة تة ع وثماغمائة 
وألف مسيحية. فتكون فى هذا العام قد أتمت السنة الثانية والستين من 
العم دوفن ولك الف وه هن له ان عقر بق 

وقيه ا شاع أن قد رفت من ضياط الجند الذين بمعسكر طره واحد 
وعشر ون(۲) ضابطاء وكان سبب ذلك هو ماظهر من تأمرهم. ضد 
عبدالعال بك آمیرهم كا سبق البیان فى حوادث ذلك الوقت: قیل وقد 
كان شکل لذلك مجلس لتفحص ما آتاه هژلاء من الدسائس والفتن 
والإفساد. فكان طذه الإشاعة دهشة وحيرة عند من ینظرون إلى عمل 
العصابة بعين القی. 

ونی الثلاثين منه أصدر الخديو أمرًا بأن تربط عشور النخيل باعتبار 
فش و عل كل ا جميع جهات/ القطر المصرى ماعدا 
جهات الواحات. وقسم حلفه التابع لمديرية أسوان, حيث يكون عشور 
التخيل فيها قرشا وتصفا على كل نخلة من جميع النخل الحامل للثمر. أو 
الطلع فيشمل ذلك الذكر منها والأتشی» ويدخل ضمن ذلك النخيل 
المغروسة فى أراضى الأوقاف الخيرية, وأن لاتعفى من العشور إلا النخيل 

(۱) ملكة بريطانيا (۱۱۰۱-۱۸۳۷) تم فى عهدها الاحتلال البریطانی لصر. 


(۲) صحتها تسم عشرة. (4) بعين البغض. 
(۲) صحتها وعشر ون. 
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المغروسة فى حیشان وجناين بيوت السكن التى تدفع عليها عوائد الاملاك. 
وان ربط جميع هذه العشور لایکون إلا من بعد تعداد جميع النخيل التى 
بالقطر. 

وق غرة رجب شاعت الأخبار بمصر المحروسة, بأن قد استقر رأى 
رئيس جمهور الفرنسيس بتعیین المسيو بلنيارء المراقب بوظيفة مفتش مالية 
بلاد تونس الغرب, فكان ذه الإشاعة الوقع الحسن عن الرئيس مصطفى 
رياض باشاء والساعين خلف إساءة المراقب المذكورء ولكن لم تلبث أن 
كذبتها بعض الجرائد. وأنذرت أولئك الشامتين بقرب عودته إلى خطته 
عصر» وأن لاشىء هناك یزعزع قدمه, آویضعضع نفوذه. وفى التاسع منه 
آقامت والدة الخديو مأدبة بسرای رأس التين بالاسكندرية دعت إليها 
أعيان المدينة/ وعلماها(") ویعض مشایخ الطرق وکثیرین غیرهم احتفالا (۱۱۰) 
بعید الخديو فکانت ليلة مشهودة. 

وفيه وجدوا بمدينة الإسكتدرية صتا من الحجر الصری القدیم. عندما 
کانوا يحفرون بعض الاراضی الواقعة على مقربة من محطة سكة الحديد 
وبالاطلاع على ما هو مرسوم عليه من الأحرف والنقوش افير وغليفية أى 
القبطية القديةء ظهر أنه مثال هود وهو حبر أو كاهن طوث الأكبر. وشاع 
أن ستحفر الأرض الى وجد هذا التمثال فيهاء رجاء أن يعثر على آثار 
آخری» ثم صدرت أوامر الحكومة بنقل التمثال المذكور إلى دار المتحف 
ببولاق عصر المحر وسة # وفيه أيضًا اتفق أن اة من أهالى مصر 
المحروسة ذهيت إلى ألنيل للاغتسال فيه كعادة العامة» ومعها طفلها مضى 
على ولادته أشهرء فوضعته على ضفة النيل بالقرب من جسر قصر النيلء 
ونزلت للاغتسال ثم عادت لتأخذه فوجدت مانا عبر تفا علي :وقد 


(۱) الصحیح علاءها. 


1۱۱۱ 


]۱۱۲[ 


واضع لسانه على شفتی الطفل يلعقهاء فطار عقلها وطاش لبها وقزق قلبها 
هذا النظر اخائل. ولکنها تقدمت إليه بيسالة وسرعة غریبتین» وقبضت على 
التعبان ورمت به إلى الأرض. وضمت ولدها إلى صدرهاء وهی تولول وإذا 
به سليم 0 یلحقه ضررء فولت الأدبار وهی لاتکاد تصدق نجاته, وفیه 
آیضا شاع أ ن الرئيس مصطفى رياض باشا على عزم الاستقالة من مسند 
الرئاسة رجاء التخلص من حيائل العاملين على |ساءته, وكان الجند وكثير 
من الضباط يذيعون هذه الإشاعة ما بين السوقة, وأهل الصنائع: قلت وم 
يكن هذه الإشاعة على ارز من موجب سوى تخلف الرئيس بداره 
يومين لعلة أصايته ولكن الضباط وزعماء العصابة, کانوا يكذبون ذلك 
ويتخذون تخلفه هذا ذريعة لدس الدسائس وإظهار ما هم من السلطة 
والنفوذء وفى مساء هذا اليوم أيضا توجه إلى مدينة الإسكندرية الرئيس 
وجميع النظار ورجال الحكومة وأعيان مصر المحروسة وتجارها والقناصل 
والأمراء لتهنئة الخديو بعيد مولده كا هی العادة فى كل عام. 

وق العاشر منه صباحًا اطلقت المدافع من قلاع الإسكندرية والمراكب 
الراسیة بالمينا إيذانا نهدا الع فهر ح/ المهنئون إلى مقر الخديو ووردت 
الأخبار يذلك إلى مصر المحروسة, فأطلقت الدافع من له ال اسان 
الأوقات الثلائة وبعث عمد البلاد القبلية والبحرية برسائل التهانى إلى 
الخديو بالإسكندرية. 

وفى الحادى عشر منه قدم قنصل قیصریة" النمسا والمجر خطابًا إلى 
لخديو محررًا بقلم القيصر: قيل: إنه يحتوى على عبارات المودة ودلائل 
المحبة. و تصل إلينا معرفة ماحواه. من العبارات خلاف ماذكر. 


وف الثانی عشر منه روت بعض الجرائد المحلية ماوصل الیها. على 
)١(‏ نسبة إلى قيصر ى ,مبر طور. 


۱۰۹ 


ماقالت من أخبار مدينة باريد تخت بلاد الفرنسیس مايفيد أن المسيو 
دی بلينار المراقب لقى من رجال حكومة الفرنسيس عند وصوله إكرامًا 
عظيً جدا. وأن المسيو برتلمى نيتهلار وزير الخارجية شكره شكرًا جيلا 
على النهج الذى اتخذه فى سياسته فى الديار المصرية: قالوا: وقال له إن 
ذلك ممايؤيد الصلات الودية بين بلاد فرنسا والإنجليز با ها من المصالح 
المشتركة فى تلك الديار قالت: وكان الكثير با ها من المصالح المشتركة فى 
تلك الديار قالت: وكان الكثير من نواب الفرنسيس يظهرون للمراقب 
الومی إليه آم مشاركون/رلؤزعر الخارجية ق آرائه وأميالة نحو الراقب. 
قالوا وقد تحقق المسيو دی بلنيار أن الحكومة الإفرنسية فى شاغل عن 
توجيه أنظارها لصر با عندها من الاهتمام لاصلاح داخليتها فكان هذه 
الرواية عند أنصار الرئيس أثر مؤم جذا. 

وق الثالث عشر منه كثرت الإشاعة بأن قد وقع الخلاف بين أعضاء 
اللجنة العسكرية التى سبق الكلام عن تشكيلها فى حوادث ذلك الوقت 
وتناقل هذه الإشاعة أصحاب بعض الجرائد المحلية وأصبحت موضوع 
حديث الضباط فى حافلهم الليلية. وق دار ندوتهم» ووضعوها من الأهمية فى 
قالب ارتجت منه القلوب. حتی تخيل للناس أن مايقى دون حل هذا 
الإشكال إلا تجريد السيوف» وم تصل هذه الإشاعة إلى هذا الحد من 
المبالغة والتهويل إلا لكون هذا الخلاف كان وقوعه مابين أحمد عرابى بك 
كبير العصابة. وبين أحد أعضاء اللجنة. وهو المسيو جولدسميت على 
المشهور قلت: حدثنى من أعتمده قال: لم يكن هذه الحادثة فى مراتب 
الأهمية موضعًا وأا ليست إلا حادلة لبد متها فى خلال المداولة/بخصوض 
ترقية المراتب العسكرية, على أن مد عرابى يك قدم للجنة ريا مؤداه أن 


(۱) أى عاصمة فرنسا. 


]۱۱۳[ 


]۱۱۶[ 


[1101 


يكون تعین(۲) هذه المراتب بالاعتبار لا بالأقدمية. وأن يعطى هذا الق 
لقائد كل فرق ليوزعها على فرقته بمصادقة دیوان الجند: قال: فناقضه 
العضو الآخر مناقضة لم تخرج عن الموضوع. وقدم الأدلة والبراهين على 
تأييد دعواهاء فعارضه احمد عرابى بك وتجانی فى الرد عليه وزيف 
جولدضتيت المذكور تیف دعي" عض الأعضاء إلى المداشلة وسكية 
خاطر الفريقين فانحسم الخلاف بالتى. وأمسى وكأنه لم يكنا.ه. 

وفى الخامس عشر منه كان ختان نجلى الخديو. وهما: الأمير عباس يك 
بكر أولاده» والأمير محمد على بك. وكان ذلك بسرای رأس التين عدينة 
الإسكندرية. قيل وكان یوما مشهودا وزعت فيه الجوائن وقدمت اطدایا 
من العائلة الخديوية إلى الأميرين المذكورينء. وصدر اش الخديو بإطلاق 
ثلاثمائة مسجون من ليمان الإسكندرية من الذين بقى على مدتهم عام وم 
يكونوا من القاتلين أوالمتهمين بالقتل: قيل وكانت رحبة/ سراى رأس 
التين غاصة بالمتفرجين على اختلاف أجناسهم. 

وفيه أيضا قدم من الحبشة إلى مصر المحروسة عن طريق مدينة 
السويس وفد مؤلف من ان وسبعين تفر از وقد كانوا خرجوا من تحت 
حكم الحبشة فى العاشر من جمادى الأول سنة ۱۲۹۸ يحملون خطابين من 
الملك يوحنا ملك ملوك الحبشة, أحدهها برسم الخديو والآخر لبطرك طائفة 
الأقباط الاميا كير ولص الثالث مؤرخين فى الثامن والعشرين من برمهات 
القبطى سنة ۱۵۹۷ الموافق خمسة جمادى الأولى سنة ۱۲۹۸ ومنهم واحد 
وستون من الخدم والحشم والأتباع. قيل: ولم يذكر فى خطاب اللك 
إلا أسیاء خسبة سفراء آريعة ميم قسوس, وواحد وزیر. وهو موظف 


بوظيفة وكيل مطران كنيستهم هناك. وستة من الوظفین. ونزلوا جیعا بدار 


(۱) یقصد تعیین. (۲) صحتها دعا 


۱۰۸ 


بطريقية الأقياط عصر الحروسة. وبعد أن لبثوا أياما قدموا لکیرولص 
بالأحجار الكرية مستدير الشكل يبلغ ارتقاعه نحو الاثنين وثلاثين سنق 
وثلائة صلبان: من الفضة البیضاء وآخر من التحب. الخالص وألیسوا/ [۱2] 
البطرك التاج الرسوم فى أبهة وزينة عظيمتين وهنأه الوفد وجیع معتبری 
الطائفة القبطية. 

وى السادس عشر منه اقتبل الرئیس مصطفی ریاض زيارة سبعة من 
الوفد المذكور. ومعهم ترجانهم. ووکیل دار البطريقيةء وم يقع بینهم من 
المحادثة السياسية ما كان یظن وقوعه لاسیبا وقد كان اتیان هذا الوفد على 
حين كانت الحكومة فى حاجة زائدة لحضوره منعا لتهدید الجيوش البشية 
حدود الدیار الصرية التى على سواحل البحر الاحر(. 

وق الثانی والعشرین منه وردت الأخبار إلى مصر المحروسة, تفید أن 
الملك کلاکوا الأول ملك جزاير هوای: وهی فى الاقیانوس الباسیفیکی 
واقعة بين شطوط الیایه ۲(۵) وأمريكاء وعددها حمسة بعش و( جزيرة 
مس منها آهلة بالسکان: سيصل إلى مدينة بورسعيد ويقيم مدة فى القطر 
المصرى ثم يتوجه للسياحة بالديار الأفرنجية وأمريكا وأن فى عزمه أن 
يدور حول الكرة الأرضية قبل العودة إلى بلاده: قیل : وقصده من هذه 
السياحة تحصيل ما عکنه من تحسين حال بلاده, وترفعها إلى مراتب 
التمدن. فأصدر الخديو أمره إلى محافظ/ مدينة السويس بأن يتلقى هذا ۱۱۷1] 
الملك يما يليق من الاكرام والترحاب. 

(۱) معلوم أن مصر قبل ذلك بسنوات قليلة كانت قد خاضت مع الحيشة حربا استمرت 
لنحو عامين ,۱۸۷۱-۱۸۷۵ انتهت بعقد الصلح مع الملك يوحناء واحتفظت مصر بأملاكها 


القريبة متها (مصوع وهرر). 
(۲) الیابان, (۲) صحتها جس عشرة. 


وق الرابع والعشرين منه فى نحو الساعة السادسة نهازا وصل الملك 
الشار إليه إلى القاهرة آتياء عن طريق مدينة السويس واستقبل با لاق به 


وفیه أيضا وردت الأخبار من مديرية إسنا بصعيد مصر تفيد أنه فى 
صباح الخميس الاضی حدث فیها زلزال خفیف أعقبه اشتداد الحرارة 
وهبوب ريح شدید جدا بقیت إلى الساء فانزعج أهل البلد انزعاجا عظییا 
ولکن م يصبهم ادى ضرر. 0 


وق الخامس والعشرین منه نشرت جريدة الوقائع الصرية أمرًا صادرا 
من الخديوى فى الرایع من الشهر یتعلق برسم التمغة على الصوغات 
الفضية, والاوزان والقاییس وجلة ما فيه. أنه يؤخذ على الأشياء التى 
عيارها تسعون فى المائة ثمان بارات عن كل درهم وعلى التى عيارها 
(۸ ثمانون فى المائة سبع بارات, ويؤخذ على / تمغة الوزنة التى لاتتجاوز نصف 
الرطل عشر بارات. وعلى التى زنتها أقة واحدة إلى عشرة أرطال عشرون 
بارة وكل وزنة زادت عن عشرة أرطال يؤخذ عليها عن كل رطل خس 
بارات. ويؤخذ على مغ حجم تجاوز القدح عشر بارات. وعلى مغ كل 
مقياس مها كان طوله عشرون بارةء وفيه أيضا رجع المسيو دى بلنيار 
المزاقب الفرنسوى إلى الإسكندرية. وفى حال وصوله توجه إلى سراى 
رأس التين فلقيه الخديو هناك قيل: وحادثه ساعة وبعد ذلك انصرف ونزل 
بالنزل المعروف بنزل أسات بالإسكندرية: وفى ظهر هذا اليوم تناول 
الطعام عند المسيو سنادیتو, أحد أعيان الافرنج, فكان الخبر وصوله دهشة 
عند آعوان الرئیس وأنصاره. وباتوا وهم يقليون صفحات احدس 
والتخمین با سیکون من نتائج عودته بعد أن كانت لا تخطر لأحد على 
بال. 


۱۹۰ 


وق مساء السابع والعشرين منه احتفل الخديو فى سراى رأس التين 
بالإسكندرية بليلة بالو"" أى ليلة يرقص فيها المدعوون من نساء 
ورجال / على عادة الافرتج: فحضر فيها الملك كلاكوا والوفد الحبشى, 
حيث كان توجه إلى الإسكندرية. وأنزل فى دار هناك ملاصقة لسرای رأس 
التينء وكان فى تلك الليلة أيضا كثير من الأعيان ورجال الحكومة, الذين 
قدموا من القاهرة والأرياف: قيل: وكانت ليلة مشهودة زينت فيها 
السراى والرحبة التى أمامها بكثير من الشموع. وعملت الحراريق 
وا ات ان وا و 

وق الثامن والعشرین منه دعا الرئیس مصطفی ریاض باشا السیو دی 
يلياو المزاقي. وکاب شره السیو دی رول إل تناول غلاب الظهر هیده 
قلبا!"" دعوته. وکان ذلك غاية التعجب عند من یعرفون ما بين الرئیس 
والمراقب من الحزازات. وما فى قلب کل منهها من الضغائن. ولکنهم مع ذلك 
الما هذه المأدية كوي اوا رة الى لابه رخال العامة بخ اعطق 
مغل هذه الأحوال. وفيه أيضا سافر الملك كلاكوا ملك جزائر هواى. 
فأطلقت الدافم إيذانا بوداعه. وتوجه إلى/ إيطاليا ومعه وزيره المسمى 
٠‏ أرمسترونجء وآخر يسمى الكولونيل جود ولعله من رجال الحرب. 

ومن غرائب الاتفاق أن ظهر فى هذا الشهر نجم من ذوات الأذناب, 
وكان يرى فى كل ليلة بشكل واضح. حتى لضعيف البصر فهال الناس 
ظهوره. وتشاء‌موا لرؤيته, وأخذوا یتأولون ظهوره إلى تآويل ورموز شتی, 
ویستدلون منه على أن هذه السنة ای سنة ثمان وتسعین ومائتین والف لاتتم 
دون وفوع أمور عظيمة وحوادث مدمة, وحروب هائلة, بل نسبوا إليه 
جميع الوقائم والحوادث. التى مر بيائها فى هذه السنةء ولم یقتصروا على 


)١( ٠‏ يالو ی حفل بالإيطالية. (۲) الصحيح فلبيا. 


١1١ 


۱۱۹ [ 


[Y۰] 


[11] 


۱۲۲[ 


ماوقع منها بدیار مصر فقط بل تطاولوا إلى حوادث ديار الافرنج مثل 
زلازل کازابنشولاء وجزيرة صاقز, ومقتل قیصر الروس""" وغير ذلك من 
الحوادث الأخری, التى لاحل لذکرها هنا: ولذلك تحدث أصحاب بعض 
الجرائد فى شأن هذا النجم» وكيفية ظهوره. وقال بعض أصحاب الجرائد 
الإفرنجية: إنه يظن أن هذا النجم ليس إلا ذات النجم الذى/ نشر عنه 
المعلم الفلكى المسمى بيلء وقال: إنه ظهر فى سنة ست وسيعمائة وألف 
ميلادية وشاهده فى سنة سبع وثماغائة والف ثانية» واستدل أنه سيعود بعد 
أربع وسبعين سنة من هذا التاريخ» قالت: وقد ولد النجم المذكور فى مدينة 
مندن من أعمال البروسیاء سنة ثمان وأربعين وثماغائة وألف وأخذ علم 
الفلك عن آولیرس وذعی أستادًا لدرسة كينجسيرغ سنة ۱۸۱۰ وأقام 
فیها مرصذا يشهد له بالفضل. وله عدة اکتشافات فلكية, قلت وذکرت 
جريدة لیجیت الرسمية الافرنسية تقلا عن جریدةه اسفها باریز ما 
لابأس بایراده هنا تتميًا للفائدة. قالت: إن أحد المنجمين الأقدمين تنبأ 
بأن العام ينقرض تهائيا فى الرابع والعشرين من شهر نوفمير سنة اثنتين 
وثمانين وثماغانة وألف ميلادية. يعنى فى الثانى من حرم الحرام سنة تسع 
وتسعين ومائتين وألف قالت: وتستمر الأهوال من هذا التاريخ إلى الثامن 
من شهر ديسمبر, يعنى السابع عشر / من حرم أى مدة خمسة عشر يومًاء 
یأق كل يوم منها بمصيبة عظيمةء وان النوع البشرى لابد أن ينقرض فى 
اليوم السادس من ديسمير. الذى هو يوم عيد القديس نيقولاس المشهور 
بالعجائبى» بعد أن يشاهد كثيرًا من هذه النوازل الطامة, الق من جلتها 
تلاشى الأسماك. واضمحلاها فى اليوم السادس والعشرين من نوفمير. 
يعنى فى الرابع من حرم الحرام وان الدينونة الأخيرة أى يوم البعث 

(۱) يقصد القبصر إسكتدر الثانى وسوف يأقى ذكر مقتله بالتفصيل فيا بعد. وقد اغتبل فى 
۳ مارس عام ۰۱۸۸۱ 





1۲ 


والنشور. يكون فى ثامن ديسميرء وإن هذه الدينونة لاتستغرق إلا هذا 
اليوم. قال التنبی المذكور. ثم يعود بعدها كل إلى وظائفه العادية |.ه. 

قلت: ومع ضعف إسناد هذا التيأء وبعده عن الصحةء فان إيراده فى 

بعض الجرائد كان داعيًا لزيادة اضطراب العامة. ويليلة آقکارهم. بل 

عرس شا أنكار جات ار ل السلينة وكا أن يتخت نا 
تعلموه من أحوال تلك الأجرام أدراج الرياح. وكان الكثير من أهالى مصر 
الحروسة يحيون الليالى الطوال. وهم يرصدون ذلك النجم فوق/ أسطحة 
الدور والمساكن مولولين ونادمين على سوء حظ هذه البلاد وأهلهاء كأنهم 
يطلعون على ما سطر فى أم الكتاب: ولم تكن هذه الولولة وذلك الندم من 
سكان مصر المحروسة فقط. بل ومن كافة أهالى التغور والبنادر قضلا عن 
القرى: فكتب مكاتب جريدة المحروسة عدينة المنصورة إلى صاحيها 
بالإسكندرية يقول فى هذا الشأن: ما أكثر الخرافات والمخرفين عندنا 
فلا تحضى ساعة لانسمع من التاس من يقول: أن قد دنت الساعة وبعد 
شهرين تقوم القيامة. ومنهم من ترك شغله وأخذ يتأهب للرحيل إلى دار 
الخلود. ومن اقتصر على الصلاة ف السجد لایباشر غیرها عملاء ومنهم من 
باع حلى امرأته ليشترى بثمنه مدفتاء قال وأعجب من ذلك كله أن الينائين 
فى المدافن ترکوا الشغل استعدادًا منهم لقرب دنو الأجل وبعض الناس 
يطيلون فى منازهم ضاريين ناقرين بعض أوان نحاسية صارخين يا لطيف. 
وإذا سأهم إنسان عن ذلك قالوا الناس تتحدث به, وهذا نجم الذنب 
ظاهر للعیان, وفوق ذلك فإن/ بعض الجرائد قد روت الخبر وأوعزت يقرب 
الساعة. وانقراض العالم قبل حلول العام الجديد. قال قلله من الجهل 
وآخاته قوم مخرفون التوى عليهم معنى ما جاء فى الجرائد. واعتقدوا صحه 
التخریف, فلاحول ولاقوة الا بالله العلی العظيم ا ه. 

وق التاسع والعشرین منه كان عيد جلوس الخديو فعملت تشر یقه هد 


۱۱۳ 


[YY] 


[Y4 


[11o] 


العيد بسراى رأس التين بمدينة الإسكندرية, فعند شروق شمس هذا اليوم 
أطلقت المدافع م القلاع والسفن الراسية بالميناء وزينت جميع تلك السفن 
بالبيارق والأعلام. وفى اول الساعة الثانية عشرة من صباح هذا اليوم وفد 
الجند بزينتهم وسلاحهم على رحبة السراى واصطفوا تجاه مقر الخديو, وهم 
يضر بون أبواقهم وطبوهم. ولا أقبل الخديو قادمًا من مجلسه دخل مقره, 
وجلس فى غرفة هناك قريبة من تلك الرحيةء وفى أثناء الساعة الثالثة 
وفدت جوع الهنئین. فكان أول من دخل على الخديو فى مقره الشيخ 
العباسی شيخ الجامع الأزهر» ومفتى ديار مصرء وقاضى مصر المحروسة, 
وقاضى الاسکندرية. وكثير من العلیاء والمتعممين الأشراف ثم دخل 
الأمراء من عائلة محمد على باشا الکبیر, ثم النظار یقدمھم''' الرئيس ثم 
رجال الحكومة. وأرباب الرتب» ثم غيرهم من جرت العادة بدخوهم فى 
مثل هذه الاحتفالات قلت: وق هذا اليوم وردت الأخبار إلى مصر 
المحروسة من البنادر والثغور تشير إلى ماوقع فيها من الاحتفال بهذا 
العيد. وتراكمت قصائد التهانى على ديوان الخديو الخاص وامتدحه الشيخ 
محمد اليسيونى خوجة أنجاله!'' ذه القصيدة. 

مباسم غر التهانى یواسم فأيامها أعيادنا والواسم 
سر ور وأفراح وبشر وبهجة وراح وأقداح وصفو مداوم 
تهانی بتوفيق العزیز سموها لطا من سمير الکرمات منادم 
وناهيك شمس العز فى ظل حضرة خديوية تعنوا إليها الضراغم 
مليك على عرش الکمال قد استوی ‏ بصر فاضحی روضها وهو باسم 


فهاتيك أوقات الصنا بجلوسه بأعلى سرير اللك والسعد خادم 
تحیی مواسم کل عام تشكرًا إلى الله ماتشدو بروض حمائم 





(۱) يقصد يتقدمهم. (۲) معلم أنجاله. 


۱۹ 


فاحياؤها فرض لمصر لندرك تداركها مما به اله عال 
فأطلق منپا الوجه والوجه عابس/وخضر منها العيش والعيش قاتم ]١511[‏ 
ورونق منها مايروقك منظرًا وجدد منپا ما شاه التقادم 
وشید سنى العدل من بعد ما وهی وزلزل منه السور والدعائم 
وأعلی منار الدین والزهد والتقی وما لرضا الله فيه معام 
ولم يرض الامنهج الشرع منهجا فا حکمه إلا با الله حاکم 
باضی أحكام لایضارع آمره وعامل رفع وهو لاشك جازم 
وخلق يحاكيه النسیم إذا سری على زهر روض باکرته الغمائم 
وکم آنعشتنا من تهانيه فرصة وکم شملتنا من جداه الکارم 
فلازال فى أوج الکمالات رای أنجاله العز الکرام الأكارم 
ولازلت یاسعد السعود مورخا بجلسة توفیق يدوم مواسم 

وقد وقع فى هذا العام أيضا من تطواف أرباب الطرق والشایخ والتعممین 
وأصحاب العکاکیز بببارقهم» وطبوهم ما وقع فى عيد جلوس سنة سبع وتسعین 
ومائتين وألف فلم یتر کوا زقاقا ولاشارعا الا وطافوه وهم على هذا الحال حتی 
قريب الظهر ثم انصرفوا وتفرق جعهم. 

وقد استهل شهر شعبان من هذه السنة واللغط یزداد/ بين الجند وأهل البلاد [۱۲۷] 
على اختلاف درجاتهم. وهم على يقين من وشك انصرام حزمة النظار وهیوط 
عرشهم: وسقوط الرئيس مصطفى رياض سقوطا لاجبر لكسره. ومع كانت 
تذیعه اراد الحلية من آسیاب الامن والطمأئينة واتحاد كلمة النظار: 
ورسوخ قدم الرئیس فى منصبه. وعدم حدوث مایکدر صفو الراحة 
العمومية. وادارة الأشغال على حور الاستقامةء وأکمل النظام. وسکون 
خواطر الند. وملازمة ضباطهم حدود الاعتدال والسكينة. فإن سکان 


[TA] 


1۳۳۹1 


مصر الحروسة کانوا فى خوف وفزع عظیمین. وهم متذرون بوقوع ما 
لاتحمد عواقیه. وکان هذا اللغط ینتشر بين أهل البنادر والثغور انتشارا 
سریفا جداء ولم تكن لتوقفه قط أسباب الاحتباط التى قد تحتم على 
مديرى البلاد ومأمورها اتخاذها فى هذا الحين. وم يكن هذا اللغط ناشثا 
فقط عن رؤية ذی الذنب فى أفق اليلاد. وتشاؤم أهلها من ظهوره کا كان 
يظن بل هو فى الحقيقة ونفس الأمر ناشىء من سعى الجند بين الأهالی./نی 
نشر مقاصد زعمائهم, التى قد وطنوا أنفسهم على تنفیذها فى يوم ماء 
وکانوا يلقوتها بين الناس بصور وأشكال مختلفة على قدر عقول العامة 
وهؤلاء كانوا يخلطوتها بالأكاذيب والتخريف. ويمزجونها بالمنامات والأحلام 
وفعل الأجرام السماوية. ویطبقونها على مايستعملونه من نطق التخوت 
الرملیة. وخواتم الزايرجات ورموز الودع وهوس أرياب الشعوذة 
ويذيعونها بين أمثالهم حسب تفاوت أهوائهم, وتباين مشاريهم. غير مبالين 
يبا ينجم عن ذلك من المضارء ومايترتب عليه من كساد تجارة البلاد. 
وتعطيل صنائعها مع ماهى فيه من البوار, ووقوع الرعب فى قلوب 
أصحاب الأموال. الذين يقصدون البلاد بأموالهم للاتجار فى حاصيلهاء 
وهكذا كان دأب أولئك القوم حتى عم الخوف اليلاد. وتزايد اضطراب 
أهلها وتشاؤمهم إلى أن كانت النتيجة ما سيأق ذكره فى محله إن شاء الله. 

وق الثاق منه عاد إلى القاهرة الوقد الحبشىء بعد أن ليث فى مدينة 
الإسكندرية أيامًا وقبل / عودته زار الخديو فى مقره. وكان يرافقه كير ولص 
بطرك الطائفة القبطية, فأنعم عليه الخديو بالنشان المجيدى من الرتبة 
المعروفة بغران أوفسيه» وعلى أسقف القاهرة بنشان من رتبة أوفسيه. وعلى 
كاتب سر البطرك المشار إليه بنشان أيضا من رتية شفالیه, وعلى كل من 
رجال الوفد المذكور بسلسلة وساعة من الذهب قلت وهذه أول مرة 
أهديت فيها بطارقة هذه الطائفة وأساقفتها نياشين الاعتبار من قبل 


۱1۹۹ 


الحكومة منذ دخل مصر عمرو بن ااج إلى عهد الخديو توفيق الحالى. 
فعدت له من المزايا التى لم يسبقه إليها أحد من تولى ملك هذه البلاد. 

وى الخامس منه ورد خبر إلى القاهرة من مدينة بلييس إحدى مدن 
الشرقية يفيد أن امرأة هناك متزوجة بأحد الجند ولدت ذكرين اثنين وثلات 
بنات. وأنها مع أولادها الخمسة فى صحة/ تامةء فكان لظهور هذا الخير وقع (۱۳۰] 
عجيب خصوصا عند من کانوا يتطيرون من ظهور ذى الذنب ویترقیون 
وقوع مالم يسبق له وقوع فى الأجيال الغابرة. 

وصل لعلم القاری» ما كان من موت السلطان عيد العزيز فى اليوم - 
من شهر - سنة أربع وتسعين ومائتين وألف هجرية” وما كان من إقامة 
السلطان مراد ابن السلطان عبد المجيد على تخت السلطنة العثمانية0, 
وما كان من تنزيل السلطان مراد المومى إليه عن التخت يعد وسمه 
بالجنونء وضعف العزية وما وقع أيضا عند تولية آخیه لأبيه السلطان 
عبد الحميد فى اليوم - من شهر -** سنة أربعة وتسعين ومائتين وألف(" 
لكن لما كان لموت السلطان عبد العزيز أسباب ودواع استترت عن الناس 
تحت أستار الکتمان, والواربات السياسية حينا من الدهر, ثم ظهر ف هذا 
الوقت سرها والباعث إليها وأصبحت موضوعا للبحث والتنقيب وطالت 
فيها المناظرات. وترامت فيها التهم والشبهات وانبثت من أجلها العيون 
والجواسيس, تنقل من تفاصيلها ما لا يسعنا/ الا (جاله فى هذا الكتاب [۱۳۱] 


# واضح أنه لدی وضعه للکتاب لم يكن متحققا من التاریخ الصحيح ولذا ترك قراغات 
حتى يتم هذا التحقق والتاریخ الصحیح لتولية مراد ۷ جادی الأول ۱۲۹۳ ۱۸۷١(‏ م). 

(۱) عاصمة الدولة العثمانية. 

## نفس الفراغات مرة آخری, والتاریخ الصحیح لتولية عبد الحميد الثانی ۱۱ شعیان 
۲۳ (۱۸۷۱ع). 

(۲) صحتها سنة أربع وتسعین ومانتین وألف. 


۱۱۷ 


[1Y] 


سیبا وأن تاريخ قتل السلطان المذكور كان قبل ألسنة الق بدىء فيها هذا 
الختصر. والمدة الق تتبعها: على أن الخطة التى لازمها لا تسمح 
إلا بالتعرض لحوادث الوطن: إلا ما كان من باب الاستطراد والإشارة 
لناسبة كمقايلة الخديو إسماعيل لغالیباردی""؟ زعيم الحرية فى بلاد إيطالياء 
أو للموعظة والتذكير كمقتل القيصر إسكندر الثانى قيصر الروسء فان 
قال قائل: وهل فى رواية مقتل السلطان عبد 5 شی من هلين 
النوعين. قلت. نعم. ولقد جعت بينهها بل إنها ستطلعك على ضروب شتى 57 
من دهاء رجال السياسة, وأعماهم م تخطر لك على بال نفل عن ما 
ستكون لديك ميزاثاء تزن به خفيف المكائد وثقیلهاء ومثالاً تضربه عندما 
تتلى على مسامعك حوادث سنة تسع وتسعين ومائتين وألف» وما وقع فيها 
من أخبار الحرب بين أحمد عرابى زعيم العصابة ودولة الإنكليز الحاكمة 
على خبر الشرق وشره وشقائه ونعیمه. ویسره / وعسره؛ وعماره ودماره. 
ومی هی انطاعة فى كلا" آشارت. وصاحبة الفوز أینا سارت والغار آینا 
غارت» فلله هی وله دینارها الذى طالا عرك الأتفوف!" ودق الأعناق ولق 
او ونسف الحصون, وکم به سيوف ومضت. ورماح شرعت. 
واحزاب تجمعت. واملاك سلبت» ومالك خربت. وملوك عزلت فهی 
آحرص الکومات على ما فيه مصلحتها. وأشدها تیقظا لا فيه توطید 
دعائم عزتهاء وهی التى تقهر اللوك برجاهم لا رجاطاء وتسل عروشهم . 
بابطاطم لا بابطاطاء اللهم بدرهمها ودینارها. يدلك على ذلك ما ورد فی 
كثير من التواریخ القدية والحديثة. عن اعماطا مع الكثير من ملوك 





.)۱۸۸۲ -۱۸۰۷( يوسف غاريبلدى داعية الوحدة الإيطالية الشهور‎ )١( 
یقصد کل ما.‎ )۲( 


(۳) الصحیح الأنوف. 


)٤(‏ تعنی ضرب العیون بالایدی. 


۱۸ 


المشرق والمغرب» بل وق القارات التوحشة كقارة أفريقيا وسحاوها(!) 
وهکذا ما برحت تفتلس الشهرة اختلاساء وتقتبسن السیط" اقتياساء 
وتستزید ذاتها بنقص الغيرء وتنسج خیرها بنقض الخير حتی يتم ها ما تم 
لغیرها من جيرانهاء والذین نحوا هذا النحو من قبلها فلذلك رمتها / أکثر (۱۳۳] 
الجرائد التركية, والروسية بالفيانةء ووسمتها بالخداع واتهمتها بأنها هی 
الق عملت على قتل السلطان عبد العزیز بأن ساعدت قومه» وجرأتهم 
على الاقدام على هذا الفعل الشنیع. وضمنت هم الخلاص من تبعته, عندما 
رات من “افق قیفر روا اله وتدلقة هو اها افك ما أذهقها 
, وأريكهاء وكاد أن يذهب بنفوذها فى أواسط آسيا الصغری, وسلطاتها فى 
أملاكها الهندية أدراج الرياح» يدل على ذلك ما قالته بعض الجرائد الق 
كانت تنتصر لسياسة هذه الدولة فى دار السلطنة العثمانية. من أنه قد 
۱ السلطان عبد العزیز على معاهدات سرية. كان عقدها 
السلطان مع سفیر القیصر قصد كبح جاح مطامع دولة الانکلیز المنشبة 
أظفارها فى داخلية يلاد الدولة ورد جاح سیاستهاء والتخلص من حبائلها : 
قالت: وهذه كانت من بعض الأسباب التى حملت دولة الانکلیز على 
الاشترالك فى ذلك العمل الذميم وکان بعید ذلك أن الروس / آثارت (۱۳۶] 
ارب على بلاد الدولة بعد قتل السلطان عبد العزیز, وزحفت علیها 
بخیلها ورجلها فمزقت الکثیر من ولاياتهاء وأخرجتها من قبضة يدها 
تشفیا وانتقاماء فاستغائت ولیس ها من مغيث. واستنجدت فلم تجد من 
ینجدها. حتی احتلت جیوش الروس ضواحی الاستانة. وعسکرت 
بأفنيتهاء وما بقی إلا اطلاق القنابر على دار السلطنة واحتلاها إن طوعا 
وان كرهاء کل هذا ودولة الانکلیز تعد الدولة العثمانية بالواعید المزوقة, 
(۱) یقصد صحارها. 
(۲) یقصد الصیت. 





۱۹۹ 


[Yo] 


لمعنه 


وتراوغها بزخرف القولء وتعللها بالأمانى الطويلة العريضة. وتسمعها 
جعجعة من غير طحن حتى تسنى للروس محاصرة الآستانة وضواحيها. 
وكاد أن يضيق عليها الختاق لولا ما وقع بين السلطان عيد الحميد وبين 
او اون از شروط بين الدولتين سميت 
معاهدة .. أيا اسطافانوس"" قلت: فلا قرع دوی هذه العاهدة آذان 

اتکی هاجوا وماجوا ونقموا على حکومتهم. ورموها بسوء الإدارة, 
ووهن القوة واندفعت جرائدهم / على اختلاف مشارپا تنادی با گرب 
العوان. وتقبح مسالك القابضین على زمام الأمور وتحض الشعب 
الانکلیزی على معارضة رجال السياسة. وإرغامهم على التعرض لتلك 
العاهدة. وفسخ شروطها عا تصل إليه طافتهم وقکنت الحدة من قلوب 
الشعب فطافواء وهم یضجون بشوارع لندن عاصمة بلادهم. وینادون 
بالویل والثبور على غلادستون'"'. كبير حزب الأحرار حيث مانع الحكومة . 
من التداخل فى الأمر. ومن نجدة الدولة العثمانية. عندما ضاق عليها 
الختاق. وتطاولوا إلى رجم داره بالأحجار وسبه. وتوعدوه بالقتل وإراقة 


دمه آینا عثروا عليه. فلم تر الحكومة العاملة يومئذ وهی حكومة المحافظين 


يدا من إحاطة داره بالجند. ورجال الشرطة لتفريق تلك الجموع. وقطع 
دابر هاته الفتنة. بالتى. ثم بادرت بأن بعثت أسطوها الحربى إلى بغاز 
الدردتيل. فألقى مرساه تحت دار الثلافة, وفتحت یاب المخابرات بینها 
وبين دولة الر وس. والسلطان عبد الحميد, واندفع سفیر ها ی دار / السلطنة 
از ذاك وهو السير أليوت يعمل على حل عقدة تلك المعاهدة, وفسخ 
شروطها. واستعمل من الدهاء والحيل ما اعجز الر وس عن ان يحتوا ثمرة 

)١‏ معاهدة سان ستقانو. 

۱ وليم ایوارب جلادستون (۱۸۰۹ - ۱۸۹۸) زعيم حزب الأحرار ورئيس وزراء 


يريطانيا ثلاث مرات -١8548(‏ ۰۱۸۷۶ (۱۸۵۸۰- ۰۱۸۸۵ (۱۸۹۲ - ۱۸۹). 


۱۳۰ 


أتعاييم: أو أن يذوقو لذة ظفرهم وأصبحوا وهم تائهون فى لجج الخایرات 
والمناقشات والاستشارات. حتى أعيتهم الیل وأثقلهم نفقات الجند 
الحاصرون("" لدار السلطنة. بل وقعوا فى الحبال إذ عرفوا أن السلطان 
5 

عمد إلى محالفة الإنكليز سرا على استمرار الحرب مع الروس حتى یتستی 
إخراجهم من بلاد الدولة. 1 

ولم يكن هذا التحالف بالأمر الخفى. فإنه بینا كانت الخابرات قائمة 
بين الدول كافة على ساق وقدم بخصوص فسخ شروط معاهنة 
إيا اسطافانوس كانت الإنكليز تجيش الجيوش من أملاكها الهندية. وتأق 

هم ألوقا لا إلى جزيرة قبرص إحدى چن ا العثمانية وتعدهم 
تتسارع فى نقل هذه ۳9 ولا ۹9 من الغلو والمبالغة والتهويل. 
حتى كان يتخيل للمطلع عليها/ أن قد قامت الساعة, ونصب الیزان ومد (۱۳۷] 
والانکماش وهی فى ذلك ل يغتر همتها فتور ولا ملل ولا تراخ ولا کسل, 

شتت تثبتت فى هذا او قف. ولاژمت الدفاع ملازمة الجتهدین. حقی تستی ها 
ضم الدول العظمی ال جانبها ول تلبت آن سقتهم نقس الکأس الى 
شر بتهاء فحینذاك اتحدوا جیعا على المبدأ والختام. وقاموا یطالیون الروس 
بعقد مقر دولى جديد عدينة برلين عاصمة بلاد الألمان» يكون لكل متهم 
فيه نائب أو نائيان يبحثون فى شر وط معاهدة ایا اسطفانوس. فلم يسع 
دولة الروس يومئذ إلا الإذعان والقبول رغبًا عن انتصارهاء وإحاطة 
جندها بدار الخلافة إحاطة السوار بالمعصم. وقد كان ما كان من إلغاء تلك 


)١(‏ صحتها المحاصرين. 


۱۳۱ 


[A] 


[3۳۹] 


المعاهدة, وفسخ الكثير من شروطهاء واستبدلت بأخرى سميت بعاهدة 
برلين الدولية. وكان من أهم شروطها انجلاء""" جند الروس عن ضواحى 
دار السلطنة, / وانسحابهم بعد أيام معدودة. وأجل مسمی, وخروج الكثير 
من ولايات الدولة العثمائية عن تبعيتهاء فبعضها استقلت تحكم نفسها 
بنفسهاء ویعضها انضمت إل رعاية يعض الدول: كدولة التسسا والیونان 
فضلا عن تخريب بعض حصون وقلاع الدولة الواقعة بين أملاكها وأملاك 
اووس 

أما دولة الإنكليز عافاها اله فإنها لم تكتف من هذه الغنيمة بالإياب, 
بل عاد سفيرها ومعه أحد مفاتيح البحر المتوسطء وهو جزيرة قبرص التق 
قد كانت اتخذتها مقرًا لجيوشها اطندية, ومعسكرًا تحشدهم فيه للارهاب 
والتخويف كا مر بيان ذلك. 

عاذت الدولة ‏ بد“ 

والسجد الحسينى لتقيم لوازمها به ثم ألبس الشيخ محمد السنباطی 
المشهور بالدعوجى:/ خلعة الفرو والسمور, لمحمد يك حمدى مأمور 
الكسوة وفى الساعة الثالثة أطلقت المدافع من قلعة الجبلء فسار المحمل 
بالكسوة, وحوله الجند وأرباب الأشاير إلى أن وصل إلى المسجد الحسيق 
وفيه أيضا ورد خبر من ديوان الخديو الخاص بدينة الإسكندرية إلى 
الرئيس مصطفى رياض باشا ونصه. 

بمشيئة الله تعالى تشريف ولی النعم الجناب العالى الخديو إلى المحروسة. 
سيكون فى يوم الخمیس الآتی حادى عشر شوال سنة ۱۲۹۷ والقيام من 

(۱) يعنى جلاء. 

# فراغ فى صل الخطوط يدل على أن الناسخ قد ترکه لینقل عبارات من أصل الخطوط 
الا أنه لم یفعل لسبب غير واضح. 


۱۳۲ 


محطة الإسكندرية سيكون الساعة الثانية عشرة صیاحاء والوصول إلى 
مصر يكون بعون البارى الساعة أربعة(') من النهارء وسيشرف ولى النعم 
من المحطة إلى سراى الإسماعيلية.. قال.. أما رسوم القابلةء فستكون إن 
شاء الله تعالى بسراى عابدین» الساعة ثمانية!' من النهارء وبناء عليه لزم 

قيمه لدولتكم للاحاطة با ذكر اتباعًا لما تعلقت به الإرادة السنيةء وفيه 
3 امل و سای دوا المالية مادبة بر یش مضطنى ریا باشنا پاک 


المعروف باللوقائدة الجديدة / حضر فيها نحو أربعة" وسبعون نفسًا منهم [۱:۰] 


سائر النظار والمراقبان الإنكليزى والفرنسوىء وقوميسارية صندوق الدين 
العمومی, ووكلاء الداخلية, والمالية والجهادية, والعارف وفى أثناء الطعام 
قام روجر بك من مامورى ديوان الالية. والقى مقالة باللغة العر بیق 
وأخرى بلغة الفرنسيس, وبعد هنيهة قام عريان بك تادرس باشكاتب 
ا ماليةء وتلا مقالة تناسب القام. ثم قام بوریلی بك محامى الديوان المذكور, 
وألقى مقالة أيضًا بلغة الفرنسيس, ثم عقيب هذه المقالات. نزلت حمامة 
حية من عرش المكان على الرئيس مصطفى رياض باشاء وفى منقارها ورقة 
مكتوب فيها بعض کلمات» تفيد التهانى ببلوغ الأمانى. ثم صعدت من 
حيث أتت. وقد كان دبر كيفية انزال هذه الحمامة صاحب النزل» حيث 
ربطها بخيط من السلك. وأنزضا كا ينزل المصباح العلق» ثم رفعها بعد أن 
بلغت رسالتهاء وکانه كان يعدها من محسنات صنعته وتانقه فى تلك الليلة, 
وبعد صعود تلك الحمامة قام الرئيس وألقى مقالة طنطن بذكرها الكثير من 
أصحاب الجرائد العربية وهى: 


إننى عاجز عن أداء الشکر /لما تفضلتم به من إظهار المسرة التى بعشت 
)١(‏ صحتها الرابعة. 

(؟) صحتها الثامنة. 

(۳) صحتها أربع. 


۱۳۳ 


1۱۶۱[ 


]۱۶۲[ 


هذه الجمعية على الاجتماع. وهی منبعثة ما حصل عندها من الحسيات!') 
الوطتية والاصلاحات الق ظهرت. ويشترك فى فوائدها کل وطنى وساکن 
هذه البلاد. فقيل كل شىء أقول لکم: إن كل هذه النتائج لا نقدر أن 
تعتبرها ونتسیها إلا للخديوى الأعظم لأنه هو الروح للجسم والجسم بلا 
روح لا حركة ولا تأثير له نعم إن كلا منا على حسب وظيفته وقوته يفخر 
يأنه أدى ما وجب عليه من الخدم, حتى باجتماعنا واتحادنا فى النية والعمل 
وصلتا إلى ما وصلنا إليه. وإنى وان كنت متشكرًا مما أبديتموه لكنى أرى 

أقى لست الستحق وحدى هذا التشكر. فإن هذه النتائج أنما هی باتحاد 
مساعيكم وهمتکم. وان ما بذلته من المساعى كان من الواجب عل وعلى 
كل وطنى وکل ساكن هذه البلاد يجب عليه أن يثنى على ما ظهر من الخدم» 
وتهتىء أنفسنا على وصولنا إلى هذه الدرجة. ومع ذلك لا أقدر أن أقول: 
!چا هى النتيجة النهائية. بل إننا بعد فى البادی؛ وأمامنا عمل جسيم ای 
میافی جسيمة یلزم بناژها فى هذه البلاد. فإذا قلتم ما هی هذه البادی» 
آجیتکم / إنها المبادئ المؤسسة على العدل التی یکنها أن تصادم صدمات 
الزمان. والحوادث» ویستمر بقاؤها على مر الزمان. ومثل هذه الیانی التق 
تستمر مقاومة طذه الحوادث وتحملهاء یلزم أن تکون مينية على أساس متين. 
وهنه آعمال جسيمة لا ینکرها أحد الا باتعاد القلوب. والتئامهاء ومحو 
ما يشين المروة" من اليغضاء والسد. وق أداء النافع العمومية 
لا الأغراض والطامع التفسانية, فاذا اتحدت قلوینا وسلکنا مسلکا واحدّاء 
وهو إصلاح الحال واستقامة الأحوالء فلا ید آن نصل إلى المقصود بأن 
تؤسس هذه البلاد هيكل العدل والأمان والرفاهية والطمأنينة, ومع أننا فى 
مياد الأمور الا أن آثارها سطعت فى البلاد. وهذا مما يشجعنا على 


(۱) يقصد الإحساس. (۲) صحتها المروءة. 


۱۳ 


الإقدام على يناء الأساسٍ المتين. والدلیل الذى صار مشاهذا للعیان, هذا 
إن كلا من المتوظفين والمامورين كان مطمح نظره مساعدة اني على 
الاستمرار فى هذا المتبج. والوصول إلى هذه الغاية. ومع أن أعمارنا 
لا تساعدنا على أن تکون المؤسسين/ النهائیین لهذا القصد إلا أننا وضعنا ]١٤٤[‏ 
هذا الأساس ویجب على خلقائنا التوصل إلى المقصود التهائى. ثم قال 
تعيش مصر فى ظل الخديو المعظم إن شاء الله. 

وف يوم الخميس الحادى عشر منه. وصل الخديو إلى مصر المحروسة 
حيث كانت الساعة أربعة ونصفال'' نهاراء فأطلقت المدافع من قلعة الیل 
واستقيله على محطة السكة الحديد النظارء ومأمورو الحكومة. ووجهاء 
المدينةء فركب عر بته وعلى يساره الرئيس وسار إلى مقره بالإإسماعيلية وفى 
بعد ظهر اليوم كانت التشريفة بسراى عابدین, وأطلقت الدافع ثانيًا. 

وق الثامن والعشرين مته. يعث مدير البحيرة خبرًا بأن قد انقطع أحد 
جسور المديرية فى الساعة السابعة من نهار هذا اليوم. فطغت المياه على 
بعض أراضى تلك الناحية وأغرقت منها نحو الأربعماية" فدان فبودر 
باتخاذ الطرق المانعةء فتيسر منعهاء ولم يتجاوز الضرر عن الأريعمائة فدان. 

وق الثالث من ذی القعدة صدر من ناظر ديوان الخارجية أمرًا يتعطيل 
الجريدة الإفرنسية / المسماة مساجيريه جيسيان, خمسة عشر يومًا لتشرها [140] 
أخبارًا موجية للخوف والاضطراب. وذلك فإنها ذكرت فى عددين من 
أعدادها ما يأخذ منه!" أن روف ياشا حكمدار السودان. تعدى حدود 
الأراضى المصرية وتوغل فى أراضى الحيشة. فوقع فى قيضة عساكرها. وم 
ينج إلا بعد أن أرسل إليه حاكم زیلع المدد. وأنه بعد نجاته طلب من مصر 





(۱) صحتها الرابعة والتصف. (۲) صحتها ما بوخ منهاء 
(۲) صحتها أريعمائة. 


۱۳۵ 


[NE] 


[YEY] 


الحروسة جندًا لحفظ الحدود. فقالت' ناظر ديوان الخارجية: إن مثل هذه 
الأراديف!'2 تخدش الأذهان. ولا سيا فى هذا الوقت, الساعية فيه الحكومة 
الصرية فى حل السائل» ورفع الخطوب بالطرق السلمية. فضلا عا يترتب 
عليه من حدوث التنافر والوحشة. بين الحكومة المصرية ونجاشى الحبشة, 
قال: وفوق ذلك فإنه لا يتصور أن المدد يرسل من زيلع إلى الحبشة حالة 
کون زیلم کا لا يخفى على سواحل السومال. وحكمدار السودان هو فى 
الخرطوم فلذا نأمر بتعطیل جريدة الساجيرية جبسیان / خسة عشر یوما 
كاملة: وبناء على هذا الأمر أرسل محافظ مدينة الاسكندرية إلى صاحب 
الجريدة المذكورة صورة الأمر فلم يسعه إلا الإذعان والرضوخ. 

وقيه أيضا حك علی اليد حسن موسی العقاد بالأشغال الشاقة فى 
ليمان الإسكندرية مدة خسة() سنين لطعنه فى أعمال الحكومة. وتداخله فى 
مواضيع سياسية ذات آهمية كبرى بل داعية إلى شق عصا الطاعة وسريان 
الفساد. 

ولا كان هذا الرجل اليد الطولى فى معظم الحوادث والخطوبء التق 
وقعت فى داخلية البلاد. قد أضربنا الآن صفحا عن ذكر ترجته ودواعى 
سجنه» ثم تبعيده عن الديار الصرية. وسنذكر ذلك بالتفصيل عند ذكر 
حوادث وفته کی لا تفوت الفائدة. 

ونی الحادى والعشرين منه. كان بسراى عابدين تشريفة لتسليم 
النيشان الذى أهداه ملك إيطاليا إلى الأمير عباس بك ولى عهد الخديوية,. 
وهو النيشان العروف: بغران كوردون: وذلك/ أنه فى هذا اليوم قبل 
الظهر بساعتن. اجتمع الرئيس مصطفى رياض باشاء وسائر النظار. 





)١( '‏ صحتها: فقال. (1) .صحتها خس. 
(۲) ععنى الأراجيف. 


۱۳۹ 


وبعض مأمورى الحكومة» ورجاها واصطف فى رحبة عابدين فرقتان من 
الجند ثم توجه ذو الفقار باشا التشريفاق الأول على عربة يستدعى قنصل 
جنرال دولة ایطالیا للاقبال بالنشان الشار الیه. فركب مع التشریفاتی 
الومی إليه» وسارت آمامهم فرقة من الجند الحافظین إلى أن وصلوا إلى 
السرای. فتقابل القنصل مع الخدیو. وقدم إليه تحريرات من اللك مفادهاء 
إهداء النشان إلى وی العهد الأمير عباس بك. ثم شافه الخديو يما معناه, 
د_لاى: إن هذا من أقوى الأدلة على حسن طوية اللك, وشدة ميله وتحبته 
العلبية بذات الخديوء ورغبته فى تأكيد ارتباط الوداد بين دولة إيطاليا 
ومصرء وإنى لأمور برفع هذه المقالة من طرق سيدى الملك لسدتکم» وانی 
آفتخر بتقديم, هذا التیشان. بینی اسعاده الأ الزاقف الآن ل عن 
عظمتکم. فقال الخديو: إنى لفی تشکر ما عليه من مزید. كا أن أقصى 
آمالى» هی توطید أسباب / الحبة والیل بيتى وبين عظمة اللك. وق آثناء 
حدیثه أطلقت الدافع من قلعة الجبل فخرج القتصل, وتناول القهوة 
وانصرف» ثم تقدم الرئیس مصطنی ریاض باشا وهنأ الخديو. ثم الأمير 
عباس بك» وتبعه فى ذلك سائر النظار ورجال الدیوان الخاص. وبعض 
مامؤ رق الدواوین الملكية. وى عصر ذلك الیوم رکب الأمير عباس فى أبهة 
وزينة عظیمتین. وزار القنصل فى مقره. 

قلت وقد أهدى أيضًا ملك إيطاليا إلى كل من الرئيس مصطفى رياض 
باشاء والفريق مصطفى فهمى باشا ناظر ديوان الأمور الخارجية, نيشانا 
من رتبة الغران كوردون الایطالیانی فوفد عليها رجال الحكومة بهنئونهیا, 
وتوالت عليها جل التهانى والقصائد ركاما. 

وفيه أيضا وردت الأخبار إلى الخديو من دار السلطنة, بأن حسام الدولة 
عم شاه العجم قام بباخرة خصوصية من الآستانة قاصدًا الأقطار 


۱۳۷ 


]۱۶۸[ 


]۱۶۹[ 


[10°] 


الحجازية, عن طريق ترعة السويسء فبعث الخديو خيرى باشا مهر داره 
ويوسف شهدى باشاء أحد ياورانه. وبعض معاوق التشریفات إلى مدينة 
بورسعيد» حيث ینتظرون ذلك الأمير. فعند وصوله / أجر يت له مراسم 
التعظيم وتقدم إليه ميعوثو الخديو. وبلغوه رسالة التحية فخاطب الهردار 
بخطاب أظهر فيه أمارات المودة والميل للخديوء ثم قامت باخرته وسارت 
نحو اليحر الاحر. 
وق الثالث والعشرين منه. استدعى الخديو السيد عبد الياقى ابن 
التوق السيد على البكرى نقيب الأشراف. وشيخ مشايخ الطرق 
والسجاجيد لتوجيه مسند التقابة إليه بدل ابیه. فتوجه إلى سر 
الإسماعيلية وقابل الخديو فأليسه التاج المودع عند هذه العائلة من عهد 
قديم يليسه من يتولى هذه الوظيفة, وخلع عليه فروة سمور قيل: فبسط 
الشيخ يديه وألقى مقالة هذا نصها نقلا عن جريدة الوقائع الرسمية. 
امد له ولى التوفیق» الهادى إلى أقوم طریق. والصلاة والسلام على 
سيدنا فاخي أن بکر الضدیق, وعل. اقه واضحایه. واتباعة: واخباید 
صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد: فقد آفلح من آحیی 
مشاعر الدین» وأرغيد الناس إلى سئة سيد المرسلين, وأن الطريق 
لا يسلكه الرید ولا يهتدى إليه الستفید الا إذا هداه شيخه إليه. / ودله 
بأنواره عليه فإذا انتقل هذا الشيخ وقضی, وولى إلى ربه. ومضی, تعين على 
الإمام أن يجعل له خليفة وأن يوكل أحدًا بأداء الوظیفت. فته ما أحكم صنع 
الخديوى الأكرم» وما أجل فعله, وما أعظم تذكره با حل بالنتقل, فتأسف 
عليه وتكرم على ولده من بعده» وأحسن إليه وأبى الا أن يكون البيت 
فلوجلا بعنایته. داخل تحت رعايته وحمايته. فصدر مرسومه الشريف وتحرر 


)١(‏ صحتها أحيا. 


۱۳۸ 


أمره المنيف با نحن فى صدده. وكلنا نستمده بمدده فنسئل" الله العظيم 
رب العرش الكريم» أن يطول عمره وينفذ آمره, وتجعل أيامه بواسم 
وأعوامه مواسم وأن يحفظ أنجاله الکرام على مر السنين والأيام بجاه 
التبى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام آمين. 

ثم خرج من السراى. وركب بغلته. وسار إلى داره بالخرنفش وأمامه 
أرباب الأشاير. والطرق ومعهم البيارق والطبول والمزامير والكاسات وهم 
فى ضجة زائدة. وكان حوله بعض الجند والشرطة ينعون السوقة 
والحرافيش ومكفوفى/ البصر من الاندفاع على الشيخ للتبرك بلامسته, !٠١١[‏ 
وكانت الشوارع والطرقات غاصة بهم وهم یزاطون") حتى دخل داره. 

وق اقا ند ذى ال عد مور من وا اشاي الخاص مفاده 
أن رسوم تشریفات عيد الأضحى فى هذا العام, یکین انعر ای رای 
عابدين فى يوم اليف :ماش اس ويه ابا ضر شك جل عبد 
آفندی فنى الذى كان وقتئذ رئيس قلم الترجمة بديوان الالي بطرده من 
الخدامات اليرية وسجنه فى الطو بخانة سنتين کاملتین, قيل لکونه طعن فى 
الحكومة وندد على أعمال الرئيس مصطفى رياض باشا بعاونة بعض 
ضياط الند وحكم على الضباط أيضا بالسجن والعزل من وظائقهم 
السك ية 

قلت وهذه كانت باكورة انحراف ضباط الجند على الرئيس» وكراهتهم 
فيه. ومراقبة أعماله. وتعداد سقطاته وغلطاته فى أنديتهم, ومحافلهم الليلية, 
ورميه باللوم والشطط والمروق عن الدين وبغض البلاد وأهلها والتزلف 
للإنكلين وتوطيد أقدامهم/ فى داخلية البلاد ومن ذاك الحين كثر تألبهم (۱۵۲] 
وتجمعهم» وقد غصت محافلهم بكل ذى حاجة ومطرود. ونادی. 


)١(‏ صحتها فتسأل. (۲) يحديون ضجيسًا. (۳) الصحيح إجرازها. 


۱۳۹ 


]۱۵۳[ 


بینهم منادی القلق الدائم. والکمد اللازم. فکان منهم أن تحالفوا 
وارتبطوا برياط الوائیق والعهود. وعملوا على فك الأعناق من رق 
العبودية. وكسر قيود المذلة» وسد أبواب السجون,. وموارد العذاب الق 
كانوا يقولون: إن الرئيس فتحها لمن كان يتوسم فى وجهه أنه منكر على 
أعماله إلى أن كان متهم من الأعمال ما سيأق ذكره إن شاء الله فى 


حوادث سنة ثمان وتسعين ومائتين والف. 


وفى الرابع عشر منه. نشر الفریق مصطفی فهمی باشا ناظر الأمور 
الخارجية منشورا لقناصل الدول الأجنبية, مفاده تعيين الرئیس مصطفی 
ریاض باشا رئيس اللجنة الدولية الراد انعقادها لتنقیح قوانین الحاکم 
الختلطة وقد كان توقف انعقاد هاته اللجنة على حضور البارون دی رنج 
قتصل الفرنسیس الجديد چصر, وقد شاع یومثذ أنه سیقدم فى الحادى 
والعشرين من ذى الحجة. 


وليه آیضا علم ب الاغبان الج الت با امزال التسيية ان مر 
الحروسة, أن قد اجتمع إسماعيل باشا الخديو الخلوع بجاریبا لدى 
رجل الحرية فى بلاد إيطاليا. عندما كان فى مدينة ميلان من مدن إيطاليا 
وذلك أنه لما وصل جاريبالدى إلى نزل میلان. طلب إسماعيل باشا 
الاجتماع به فأجابه إلى ذلك» فدخل عليه وحيا وسلم وتكلم بلغة 
الفرنسیس, فقال: له جاریبالدی إننى سعيد على مشاهدتكم لسببین الأول 
لكونى أميل بالمحبة إلى الأتراك. وأعتبرهم كإخوان لنا فإن جميع العام 
إخوان بعضهم بعضا على كل حال, نعم إنا وان كنا حارينا الترك فى بعض 
الأزمان» ولكن ذلك ليس إلا من سوء حكومتهم. وتركهم الواجبات 
المفروضة عليهم. الداعية لتوطيد دعائم ملكهم, أما من جهة المسلمين فإنى 
أحبهم وأرغب سعادتهم وئوهم ودوام خيرهم عن إخلاص طوية. 


۱۳۰ 


أما السبب الثانی الذى حبب إلى هذا الاجتماع. فهو لكى أقكن من 
اظهار ميل نحو کم وحسیاتی"" النجذبة الیکم» وان لتأسف على عدم 
معرفتی بلاد مصر وما هی عليه الان, ولکنی مع ذلك على علم یا شاع 
ما فعلتموه. من خبر ايلك اللا کا آی اعلا أن مساعیکم كانت 
مصروفة / لجعل بلادکم فى أعلى درجات الجد والرفاهية. وقد نجحت 
ساعك اعا اع عليه اب توافت الى کات با فى افراعکم 
من بلاد مصر وابعادکم عنباء فقد آذهلتی, ویعلم اه وأثرت ف تأثیزا مون 
جدا ولكنى على ثقة من أنه لابد من |نصافکم والأخذ بناصر کم فى عهد 
ليس ببعيد. ومع أنه لا يمكننى أن أمد یدی لصافحتکم. لعلنی وقرضی 
إلا أنه کونوا على نقة وتحقيق أن أميالى وعواطفی موجه نحوكم, 
ولا تبرحون أيدّا من فکرتی: قيل فأجابه الخديو إسماعيل من معنى 
كلامه. وحياه وانصرف قلت, فلا شاعت هذه الأخبار بمصر المحروسة كثر 
لغط الناس وتحدثهم بهاء وذهبوال'! رجال الخديو إسماعيل فى تأويل 
عبارات جاريبالدى مذاهب شنی, فمن قائل: إنه سيتعاهد مع الخديو 
المومى إليه على إشهار الحرب ضد من کان السبب فى تنزيله من مسنده 
وإرجاعه إلى بلاد مصر رغم أنف كل مكابر. ومن قائل: إنه سيعمل معه 
على استمالة الدول إليه وارجاعه إلى مسندء القديم نكاية فى السلطان. 
وغير ذلك من الأقاويل التى لا يسعنا جمعها. 

وفى ليلة السابع عقر ود ناتك الست اومس قادن أفندى نان 
تناك سف غلبا عد التائلة المالكة ول تمي تبلا توق هید 


السبت السابع عشر منه شيع جنازتها الكثير من/ رجال الحكومه .0 


ومامووييا! " وساثر النظان وضباط ابند. ووجوه الدین وجم غفم من 
العلياء:-وتملة: الكتاب.. وكان ماما أيضا فريق من الحرس «الخديوى. 
۱ مناعری. تیاه وا 1 تیا ونم و 


۱۳۱ 


NOE 


[10٦] 


۲۱۵۷ [ 


وفرقة من الجند الحافظین. والشرطة وخلفها كثير من العریات. تحمل 
نساء العائلة الخديويةء ودفنت بقرافة الامام الشافعی يزار العائلة المالكة, 
قيل وها من العمر خُسة(") وتسعون سنة. وصدر الأمر فى ذلك الیوم لجميع 
العائلات التى من ذرية محمد على وأتباعها بليس الحداد أريعين یوما كاملة, 
وعطلت بعض محال القصف واللهو كالتياترو ثلاثة آیام, وتأخر تقديم 
النيشان الذى أهداه قيصر الروس إلى الخديو ثمانية. آیام, وهو نيشان 
النسر الأبيض من الدرجة الأولى» وكان حضوره / على يد قنصل جنرال 
الروس بمصرء وتأخر آیضا زفاف جميلة هانم أفندى ابنة الخديو إسماعيل 
وأخت الخديو الحالى إلى الأمير أحمد بك بن إبراهيم باشاء جد الخديو وق 
العشرين منه اجتمع أعضاء لجنة تعداد الأنفس. وقرروا بأن يتم التعداد فى 
جنيع القطر المصرى فى اليوم التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة ثمان 
وتسعين ومائتين وألف» وفيه أيضا اجتمع قنصل جنرال الفرنسیس بعد 
عودته من بلاده بالخديو. قيل وتحادث معه فى شأن لجنة المحاكم المختلطة, 
ثم اجتمع بالفريق مصطفى فهمى باشا ناظر الأمور الخارجية للمداولة فى 
التنقيحات الراد إدخاها فى قانون المحاكم المذكورة, وقد شاع فى هذا 
الحين أن حكومة الفرنسيس كلفته بأن يشدد فى عدم تغيير هيئة القوانين 
الوجودة. فكان هذه الإشاعة أثرا ملا" جذا فى الحكومة. وفيها آیضا 
صدر منشور من ديوان الخديو الخاص بأن رسم تبريك السنة الهجرية 
الجديدة. سيصير إجراؤها بسراى عابدين فى يوم السبت فى الساغ اثنين 
ونصف!۳ صباحًا/ لغاية الساعة السادسة من التهار بالکساوی المعتادة 
وضباط اند يكساوى اليومية والنياشين وف الثامن والعشرين منه. قام 
من الإسكندرية إلى مدينة السويس على وابور الصباح الشريف عبدالله 


(۱) صحتها خس. (۲) صحتها أثر مؤم. (۳) صحتها الثانية والنصف. 


۱۳۲ 


واخوته حيث حضروا من دار السلطنة قاضدين الأقطار الحجازية, وقد 
كان الخديو آرسل يعلمهم بأن باخرة القصير أعدت للتوجه بهمء ووقف 
يومئذ لانتظارهم بالمحطة جند الشرطة. وودعهم جم غفير من أعيان مدينة 
الإسكندرية. وحافظ المدينة ووكيل ديوان البحرية. وتوجه معهم إلى 
السويس محمد صدقى بك ياور الخديؤ ومبعوثه. وفى الیرم الثانى من 
وصوهم إلى مدينة السويس توجهوا إلى الأقطار الحجازيةء وكان 00 
توجه 1 الأقطا : ار اجار كا تقدم. 


وفيه أيضا لا صادقت الدول الأجنبية على تشکیل اللجنة الدولية المكلفة 
بالنظر فى تحریر قوانين / المحاكم الختلطة. رأت الحكومة أن تسرع فى تنظيم [ده؛] 
اللوائح وإعدادهاء حتى إذا ما انعقدت اللجنة العمومية كان كل شىء حاضرًا 
فى وقته, فعینت فى هذا اليوم لجانا عديدة لاعداد ما يلزم وسمتها باللجان 
الثانوية. وشكلت أولا لجنة للنظر فى القانون المدنى يرأسها المسيو أراء 
وأعضاؤها بوريلى بك حامى ديوان المالية وقدری بك أحد أعضاء محكمة ' 
الاستئناف المختلطة, والمسيو فاشر وثانيا لجنة للنظر فى القانون التجارى 
يرأسها عبد السمیع أفندى: وأعضاوها کحیل به والمشير قاش افا نة 
للنظر فى قانون الدخول فى الدعاوی الدنية والتجارية يرأسها السیو ار أو 
أعضاؤها بوریلی بك» وبطرس باشا غالی» والسیو فاشرء ورایعا لجنة للنظر فى 
القانون الجنائىء وفى بداية التحقیق يرأسها السیو فاش وأعضاوها بطرس 
باشا غالى وکحیل بك ومنتتشارها ابر اهیم باشا خلیل, وحمود بك حمدى 
فأعدت هاته اللجان لوائحها الق ستنظر فیها اللجنة الدولية الاساسية الولفة 
من قناصل جنرالية الدول كا مر بیان ذلك فى حله. 


۱۳۳ 


[10۹] 


[1°] 


سنة ۱۲۹۸ هجرية 


افتتحت سنة ثمان وتسعین ومائتین وألف هجرية بیوم السبت سادس 
عشر هاتور سنة ۱۵۹۷ قبطية ورابع دیسمبر سنة ۱۸۸۰ ميلاديةء والناس 
فى قلق وحيرة من تراکم الاشاعات وتعدد الأراجيف. واختلاف الروایات 
القائلة بوقوع الخلاف بين الخديو والرئیس, واشتداده بینهیا إلى حد یوجب 
الخلاف. 

وفى غرة محرم الحرام حصلت تشريفة بسراى عابدين» لأداء رسوم 
تبريك السنة الهجرية الجديدة. كا سيقت الإشارة إلى ذلك فى محله. فهرع 
موظفو الحكومة ورجاهاء لأداء رسوم التبريك وأطلقت المدافع من قلعة 
الجبل کالعتاد فى كل عام ولم يأت أرباب الأشائر. والطرق كعادتهم. 

قيل وق هذا اليوم, أرسل الخديو إلى أبيه إسماعيل بدينة نابولى 
رسائل التهانى والتبريك بدخول العام الجديد. قيل فسر من سر من 
حاشيته والعائشين فى نعمه من المقيمين بمصر الحروسة. وإمتعض من 
امتعض ممن يرغبون فى کین عرى النفرة والشقاق بينه وبين أبيهء / وقطع 
وسائط التزلف والتقرب بینهاء قلت ولم يكن هذا العيد من الرونق والزينة 
ما كان لغيره من بقية الأعياد والمواسم إذ كان فاتر الحركة خاليًا من 
الأببة المعتاد إعمالما فى راس كل عام. 

وق الرابع منه فى نحو الساعة الخامسة من النهارء انعقدت اللجنة 
الدولية المشكلة من قناصل الدول: الق سبق الاشارة عنها: فى ديوان 
الحقانية تحت رئاسة الرئیس مصطفی ریاض باشاء كا مر بیانه وعند تام 
انتظام أعضائهاء قام الرئیس وألقی خطابا باللغة الافرنسية وهو. 


۱۳ 


لا يسعنى السكوت عن إعراب ما خامر فؤادى من الارتياح, 
والانشراح لوجودى بینکم. وأحسب نفسى سعيدًا إذ دعيت لأن أؤيد 
وأنقح برافدتكم ومساعدتكم النظام. الذى فوضت إلى أعباؤه منذ حمس 
سنوات إذ كنت متقلدًا نظارة الحقانية وقتئذ. ثم إنه لا ينكر أحد ما أتاحه 
لته من الفوز العظيم. والنجاح العميم. للمجالس المختلطة, مدة وجودها 
أيضًا نقص هذا العمل. وعدم وصوله حد الکمال,/ ولا غرو فى ذلك فان 
النقص من خصائص الانسان, وهذه حالة كل بلاد آخذة فى التقدم. فان 
المارسة والعمل. وران اشرق الجر وال خان ل عل أنه يوعد 
فى هذا النظام صدوع يجب رأبهاء وشعوث يجب لهاء وتعديلات يجب 
إدخاطاء وهذه هی غاية اجتماعنا هذاء وإنى أعرف أهمية وعظم شأن 
مأموريتناء وإنى أول من يقر بصعوبة عملنا وكيا" أن الحكومة المصرية, 
هی أول من همها هذه المسألة, لم تنكص عن القيام بواجياتها من النظر فى 
هذه المسألة بالاخلاص. وتقديم صورة لائحة النظامات القانونية. وم تزل 
الحكومة متبعة بالاستقصاء والتحرى للوقوف على التعديلات, الى ترى 
لزوم إدخاها فى القوانين وحالما تنتهى هذه اللائحة الثانية أعرضها عليكم 

ولا يخفى عليكم أا السادة ثقل العمل, الذى علينا من الجمع بين 
المصالح الختلفة, ومع أنه يكن أن تنجم بعض صعوبات إلا أن عواطفكم 
الق تجنح إلى العدل وروح السلم. والتوفیق, التحلیین به وخلوص فیتکم 
وحسن طویتکم. > فى تحقيق رفاهية هذه البلاد وحسن إدارتها: تها: وكثيرًا 
ما آبدیتم آمارات وبراهین عل حسن هذه الثية, وخلوص الطویة: هی 


)١(‏ کی ما. 


۱۳۵ 


ككل 


AY! 


۱3۳ 


عندی العربون/ الوثيق للفوز والنجاح. الذی یکلل آعمالناء ولی أمل 
كبير بأن النتيجة الق نتحصل عليها تلائم < جميع الصالح, ثم إنه يتعين على 
التتاء على اخلاص مساعدتكم: وغل ما لابد أن تکتبدوه!۳" من المشاق 
للوصول إلى حسن 1 هذه المأمورية وأختم كلامى بالثناء على حضرات 
القضاة, حيث أن فضلهم ونبلهم ساعدا مساعدة عظيمة على نجاح النظام. 
الذى دعینا لا امه ا.ه. فلهجت الحرائد العر بية بذكر هذا الخطاب وعدته 
من العجزات السياسية. التق خص با الرئیس فى هذا العصر. 

وق صباح يوم امیس سابعه : قبل الظهر بساعتین, اصطفت الند فى 
الرحبة التى آمام سرای عابدین, وأخذت موسيقاتهم تصدح. فركب 
ذوالفقار باشا التشريفاق الأول فى العرية المخصوصة للاحتفالات 
العمومية وتوجه إلى مقر قنصل جترال دولة الروس. حيث كان ینتظره. 
وبعد نصف ساعة قدم القنصل راکنا مع الباشا الشار الیه حاملا عل یدید 

ن النسر الابیض, الهدی من قیصر روسیا إلى الخديو. وکان الرئیس 

0 الوزراء متهيئين لاستقباله بالملابس الرسمية. فقدم هذا النيشان 
للخدیو وسلمه بعض حررات من جانب القیصر, فعند ذلك أطلقت الدافع 
من قلعة اممیل |یذانا/ بپذا التسليم وتشکر اشدیو للقیصر عل هذه 
الصنيعة حيث قال: إنها دليل على إحكام علائق الحبة والالفة بين دولة 
الروس والحكومة الصرية. وبعد أداء الرسوم العتادة توجه القنصل وشيعه 
ذوالفقار باشا إلى مقره. 

ونی عاشره: أصدر الرئيس مصطفى رياض باشا منشورًا إلى الإدارات 
العمومية وفروعها فى كافة الجهات, يتضمن بیان ما يجب أن يكون عليه 
التوظفون من المعرفة يأساليب القراءة والكتاية, قال فيه. حيث أن أهمية 


)١(‏ صحتها تکبدقوه. 


۱۳۹ 


وظائف كافة المستخدمين فى عموم الإدارة وفروعها بالجهات تستدعى أن 
من يتقلد منهم بأى وظيفة منهاء يكون له تام الإلمام بالقراءة والکتابة. حتى 
یکنه بذلك أن يقوم بأداء واجباتها على النمط اللائق وقد علمنا أن بعض 
الموظفين بتلك الوظائف. لا يحسنون القر آ:" والكتابة كا ينيغى» بل إن 
معرفتهم بها قاصرة, لا تساعدهما على إمكان الانفراد فى تحرير مكاتبات 
ولا تحيق قضايا بأنفسهم من غير ا: شتراكهم مع أحد ولا يقدرون على 
استكشافات من الدفاتر الحسابية فى ما/ إذا دعت الحاجة لذلك. وعا أن 
وجود من یکون متصفا بالصفة السالفة الذکر بوظيفة ادارية لا یوافق 
الصلحة لا ينشأ عنه من عدم حسن الادارة والارتبالك فى القضایاء الق فى 
دائرة مأموريته. أو تأخير تنفيذ مقتضيات ما يصدر من الأوامر 

والنشورات. فیلزم افتقاد واختیار جميع أ رباب هذه الوظائف ومن يظهر 
منهم غير عارف بالقرأة! '' والكتابة کا ينبغى. يحرر کشفا بأسمائهم 
ووظائفهم ومقدار ماهية كل متهمء ويقدم هذا الطرف للنظر فيه. قلت : : ول 
يكن اصدار هذا النشور من الرئیس جزافا أو لغير علة. فقد ذكرنا 
فيا مضی أن الخديو ما تم القلیل من أيام ارتقائه مسند الخديوية. حتی 
أعطى الوظائف الدیو انية لغم أهلها والجلاء لمن لا يستحقه. قیل ولا كان 
لابد له من إحياء شأن التزلفین إليه ورفعهم من حضیض الخمول والنسیان 
إلى ذری العز والر فاهية. صار يقلدهم الوظائف السامية, والناصب العالية, 


فغصت بهم المحاكم والمديريات والمصالح والنظارات. وهم / لا يحسئون ! 


ضا بل لا یعرفون من لفة آهل البلاد الا ما تعرفه الأطفال من 
الکلیمات الشوبة باللثغة والدغدغة. أو نفخة الشدقن. وتفخیم مخا 
ا ملق" ونجم عن ذلك أن تعطلت الاعمال وأصبحت الادارات على وشك 


)١(‏ صحتها القراءة. (۲) یقصد طر يقة الأتراك فى الحديث. 


۱۳۷ 


۱۹۹۶ [ 
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الل والاتحلال, فکان من الرئیس أن آصدر هذا النقون وشدد وترعد 
من خالفه : فلا علم الخديو بخبره» ووقف على خقی سره تململ واضطرب 
وراجم الرئیس فى ما فعل, واستعمل الحدة. وشدد فى الطلب فسایره 
الر ئيس ولاينه, وأقسم أنه لا يعمل با تضمنه هذا النشور, قیل ولکنه كان 
يتحين الناسبات فیعزل ویولی. فاذا سأله الخديو» اعتذر وآلقی التبعة على 
مفتشی الانکلیز والفرنسیس: عتی لا یکون للتعذیز سییلاء ولا التنذید 
ال وأمسی الخديو ثم أصبع, وهو لا يلك من الامتیازات واحقوق 
الذاتية سوى إعطاء الجلاءء ونياشين الاعتبار لمن يشاء من قومه بلا حرج 
ولا تقريع, ولكنه لم يلبث على هذا الخال أيضا إلا قلیلااحی عاد الرئيس 
إلى البحث والتنقیب وتعقب أعماله, فأصدر قرارًا آخر / يقضى بعدم جواز 
اعطاء الخلاء أيغا لسائر رجال الحكومة ومتوظفيهاء ما لم يكن بالتماس 
يتقدم أولا هيئة مجلس النظارء ثم منها لديوان الخديو الخاص بعد الاقرار 
على استحقاق الموظف الراد الاحسان عليه. بذلك الجلاء وأهلیته. قيل 
فكان هذا القرار داعیا لتفاقم الخطوب واشتداد الكروب واستحكام النفرة 
واخلاف. بين الخديو والرئیس, وكان من الخديو أن أصر على عدم 
التصديق: كل هذا القراز وان يلين تسه نيذه توي هذا الماره كنا 
قدمه إليه الرئيس للتوقيع عليه كا جرت العادةء نفر وأوسع الرئيس ملاما 
وعدد إليه غلطاته وسيئاته. وعنفه تعنيفا كان يظنه كافيًا لردع الرئيس 
وعدوله عنهاء وطن عليه نفسه فلم يرتدع ولم يرعوء وترك القرار المذكور فى 
فیوان ایو الخاض ایام كان يعمل فيها مع مراقبی الاتكليق والفر ننيس 

على تنفيذه بنصه عنوة واقتدارًاء قيل وانضم إليها قنصلا الإتكليز 
والفر نسیس أيضاء فأمسی الخديو فى حيرة ودهشة عظيمتين. ولكنه عقد 
نيته على عدم التوقیع / على القرار, قيل فاختليال'! به القنصلان فى ذاك 


۱۳۸ 


الحين برهة كانت سببا فى التوقيع عليه كا هو بلا نقص فيه ولا إبرا» 
قالوا ولو وجد الرئيس فى ذاك الحين ما يسوغ له إلغاء حقوق الخديو فى 
إعطاء نياشين الاعتبار أيضا لفعل, وقد كان السواد الأعظم من الناس فى 
دهشة من أعماله. وشقه عصا الطاعة. ضد الامتيازات القدية الخاصة بكل 
فرد من أفراد العائلة المالكة. فأفرغوا الجهد فى الوقوف على دواعى هذا 
التظاهر, الذى لم يسبق له مثيل منذ عهد محمد على باشا الكبير إلى هذا 
الحين. فلم ينجحوا حيث كان السر حجوبا عن عامة الناس, لا يعلمه 
إلا شخص الرئيس والعاملون معه على إذهاب امتيازات الخديو. وهضم 
حقوقه الوراثية, قيل ومن كان يزيد الخديو کمدا وتتغیصا آل بيته وحاشيته 
والتقر بون إليه إذ كانوا يتيحون له الانقياد خلف أوامر الرئيس ونواهیه, 
ويحثونه على التظاهر بالشدة والجفاء. وترك الخمول الداعى هبوط عرشه. 
وضعضعة سطوته. ويلقون إليه من أخبار الرئيس وأعماله ألوانا 
واكاك وجاك لت الا یی مکی اه ی قليف ي 
عليه قصصًاء وضربون إليه آمثالا ویزینون له سبلا وأعمالا حتى تمكنت 
منه العداوة. وامتلأت حوصلته بالقساوة. ومع هذا كله فقد كان يقال: إنه 
عندما كانت تلتقى العين بالعين وتتصافح اليدان يفرغ الخديو إلى الرئيس 
ما فی جرابه ما سمعه ووعاه. ويقول له قال لی فلان كذا وکذاء وحدئنی 
آخر بكيت وکیت» وأشار على آخر بعمل كذا فلا يكون من الرئيس 
إلا الاعتذار والملاطفة ثم السعى خلف ذاك القائل. والمحدث حتى يسقيه 
كاسن اهران ویزیقه) مرارة الانکماش, وفیه أيضا التأم معتمدو اللجنة 
الدولية تحت رئاسة الرئیس مصطفی ریاض باشاء بهيئة لم یسبق ها مثیل فى 
هذه الدیار, وجرت فیها مذاكرة وجدال طویل, لم نضرب عن اراده"" هنا 


(۱) الصحيح يذيقه. (۲) صحتها إيراده. 


۱۳۹ 


زخكا] 


لا فيه من الفائدة, وذلك أن الرئیس افتتح امحلسة بأن طلب إلى ال اللجة آن 
تبدی رأيها فى شأن إطالة مدة الحاکم الختلطة وأن تعلن ما تتفق عليه 


آرائها فقال البارون دی رنج معتمد الف نسيس الأول: يجب قبل 


334۹1 


۰۱ عمد 


المذاكرة فى هذا الوضوع / توجيه الالتفات أولا إلى ترتيب سير أعمال 
اللجنة. وطلب أن تكون لائحة النظام القضائى التى هيأتها الحكومة 
الصرية ساسا للنداولة: وأن تل هذه اللائحة عل دفعتن بینهیا زمن 
ليتأق لعتمدىٍ الدول فى خلاله أن يطلبوا التعلیمات اللازمة من دوم كا 
وانی أطلب أيضًا أن يشكل على الفور عمدة مخصوصة مؤلفة من معتمدی 
الدول الثانويين ليعد له أعمال اللجنة الدولية. 
فقال البارون دی صورما معتمد ألمانيا الأول إنى أصادق على ما قاله 
البارون دی رنج فى ما يختص بتشکیل اللجنة, فصدق البارون دی شيفر 
معتمد اور با الأول عل ذلك أيضًا واستدرك بقوله ولکن يجب التسلیم 
بأن آراء وكلاء الدول فى اللجنة لا تتوقف على قرارات هذه العمدة. 
فقال المسيو مالت معتمد الإنكليز الأول» يجب أن تتلی الفقرة الآتية 
المأخوذة من منشور ناظر الخارجية المصرية الورخ ثلاثين من حزيران سنة 
۰ وهو ما قبلت الدول عغزاه: اما الفقرة فهى: يجوز للجنة أن تعين 
ة تكلف يإعداد ما يلزم عرضه عليها من التحويرات, / وللجنة أيضا 
أن قور كيفية فل لك الفمدة:واعتها ضاعاء قال افيس لايل مد 
التمييز بين المسائل السياسية والمسائل القضائية, التى يحال النظر فيها إلى 
اللجنة. فان اللائحة التى تعرضها الحكومة تختص بتجديد محاكم أخرى, 
فمن حقوق الدول النظر فى قبوها أو رفضهاء وعلى أى شىء تدور رحى 
مذكرات العمدة إذا كانت على غير يقبن من معارضة الدولء أو عدمها فى 





)١(‏ الصحيح آراژها. (۲) التمسا. 


۱:۰ 


تشكيل مجلس أعلى للأحكام أعنى مجلس ثالث درجة. فقال المسيو دی 
شيفر إذا كانت اللجنة تقبل قاعدة فى إحداث مجلس جديد قبل أن تبحث 
العمدة ق قواتده ومضاره فيا الفائئة ادا من تشكيل العمدة المتمين عليها 
إرشاد اللجنة قبل أن تقرر هذه أمرّا. فانحاز البارون دى رنج إلى فكر 
المسيو دی شيفر. واستأنف ناظر الحقانية ابانة الفرق الذى تكلم عنه 
الرئيس بقوله: إن أعمال اللجنة تنقسم إلى قسمين سياسى وقضائى؛ وان 
المنشور الذى كلف به وكلاء الدول للالتئام ببيئة لجنة قد رأى ضرورة 
تحويل جزء من أعماهاء إلى عمدة مخصوصة مشكلة من أولى دراية فى 
الشريعة. ولكن اللجنة عليها أن تنظر فى السائل التى ترجح فيها كفة / [۱۷۱] 
السياسة على كفة الشريعة. 

فقال البارون دی رنج إذا نقبت اللجنة فى لائحة النظام القضائى فلابد 

من أن تحول دونها مسائل قضائية. وبناء على ذلك فمن الواجب تحويل 
النظر فيها أولا إلى عمدة مخصوصة, فقال ناظر القانية مستدرگا ولكن إذا 
أتينا هذا المأق. بأن عرضنا حمل اللائحة المذكورة على اللجنة أولاء ثم 
أحلناها على العمدة وتوقعنا عرضها ثانية على اللجنة أمتئا من الوقت 

طويله. 
. ققال السو ادك مسن شكوية ال الأول ذا تا 
العمدة أن تنظر فى يجمل اللائحة مضى الزمن دون جدوی, فالأصوب أن 
لا تعرض تلك اللائحة على العمدة إلا يحزأة على التوالى أو متى اعترض 
دون اللجنة مالا يمكنها من البحث العمومی, فقال البارون دی رنج إن هذا 
عن ما عنیت يه من الابتداء إن أن آعمال اللجنة لا تأخر(" مذاکراتها 
فقال السیو مالت» ولکن لم نتظر بعد فى الجزء الأول من اللحوظات الق 


(۱) صحتها توخر. 


۱:۱ 


۱۷۲[ 
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ابداها البارون دى رنج, أى أن اللجنة تتخذ لائحة الحكومة موضوعًا 
لمذاكراتها. وانى أفضل شخصيًا أن تقبل تلك/ اللائحة على علاتها لأن 
اللجنة مندوبة لتنقيحها. 

فقال الرئيس: إن لائحة الحكومة هی فى ذاتها لائحة تنقيحية. ولابد مع 
النظر فيها من التأمل فى اللائحة الجارى العمل بها الآن ¿ # ثم جرت بعد 
ذلك مفاوضة, اشترك فيها أكثر الحاضرين وكانت باعثًا للمسيو كوكسون 
والسیو جاكونى معتمدى إيطاليا والانکلیز الثانيين على أن يبسطا شرحًا 
طویلا عن كيفية الفومسيونات الختصة بالحاکم الختلطة. التى كانت 
انعقدت عصر المحروسة فى سنة تسع وستين وثمانمائة وألف ميلادية. وى 
الآستانة سنة ای وثمانية ومائتين وألف هجرية. 

وبعد ذلك قال بورللی بك معتمد الحكومة الصرية. إن المسألة الجارى 
الحديث عنهاء قد اتجلت بالمباحثة. فوجب على العمدة اأتى ستشكل أن 
تنقب فى اللائحة بندًا بندّا وتحورها وتنقحهاء ولكن لا يجوز أن تلقى 
اللائحة برمتها تحت بحثها لتهییء لائحة خلافهاء لأن اللجنة تروم أن 
تسمع عن كل مسألة من المسائل المهمة شرحا ختصراء تبديه الحكومة 
تأيبدًا لذلك. وبا أن كل / فصل من فصول لائحة النظام القضائى الجديد 
شامل لمسئلة!'' مستقلة, فيتم مرغوب اللجنة إذا أبدت الحكومة أفكارها 
بالدخول فى أى بحث كان خاصا أو عامًا عن كل فصل من تلك اللائحة 
# عيذ ذلك لضن الر یس ما دارت عليه الیاحتف: ورغب. إلى وكلاء 
الدول أن یعلنوا آرائهم" فى تشكيل العمدة فقررت اللجنة بأجعية!؟) 
الآراء كين عمذة مو لفة من ماوق وكلة الدول الا رة عهسرا تا رثانية 
فخرى باشا ناظر القانية. 





٠‏ صحته انلتی. (۳) صحتها آراءهم 
)١‏ صحتها لمسألة. )٤(‏ يعفد .اد 


۱: 


ثم تلا الرئيس العبارة الآتية: إن الحكومة المصرية تبسط على التوالى 
أمام اللجنة المسائل المهمة من اللائحة. وبعد أن تطلب اللجنة من الحكومة 
جميع ما تراه لازم من الإيضاحات تحول اللجنة إذا مست الحاجة على 
العندة كل میتی اعالنا كل بح عرض عله بن اا اللا 
فى الجلسة الثانية العمومية: وبعد بحث عام فيا يختص بإطالة مدة المحاكم 
المختلطة ومفعول القانون المصرى تلا الرئيس أيضًا صورة قرار فقبلته 
اللجنة بالإجماع ومؤداه. 

يمتد زمن المحاكم المختلطة والقانون الصری إلى أول/ شهر فبراير سنة 
اثنين وثمانين وثمان ماية(') وألف ميلادية مع حفظ الخيار للحكومة بأن 
تضع اللائحة الجديدة والقانون المنقح موضع الإجراء قبل حلول ذاك 
التاريخ إذا صدقت الدول عليها. 

فطلب البارون دی شیفر من آقر انه بعد أن مدح استقامة قضاة المحاكم 
الختلطة, وحرية أفكارهم. أن یطلبوا من حكمة الاستئناف التى هی أشيه 
بروح أرباب الشرع فى القطر المصرىء أن تبسط للجنة النقص الموجود 
فى هيئة المحاكم الحاضرة. فصدق المسيو دی لكس معتمد روسيا الأولء 
على ما قال زمیله وشفع ذلك بقوله ان من الواجب أا استشارة الحاکم 
الابتدائية فقال فخری باشا: إن الحكومة رغبت حصوها على كلا" یعود 
بالنفع» وم يفتها ما أبداه السیو شیفر بخصوص استشارة محكمة 
الاستثناف, والحاکم الابتدائية. عن لائحة النظام القضائی الجديد وعن 
التنقیحات القتضی |دخاطا فى القانون الصری, ولکن محكمة الاستتناف 
امتتعت مرتبن من إبداء رأبهاء فاضطریت"" لأن أجلس فى اللجنة الدولية 


۱ صحتها اثنتين وثمانين وتمافاند. (؟) صحتها فاضطررت. 
(۲) يقصد کل ما 


۱:۳ 


]۱۷+[ 


۱ دون الحصول / على ذلك. وإنى لآسف من هذا ولكن لا أرى من اللائق أن 
التمس مرة أخرى ما صار رفضه مرتين. 
فقال المسيو دايزه معتمد ألمانيا الثانی: إن حكمة الاستئناف لعلمها أنها 
مرخصة بأن تیسط لضرة ناظر القائية آفکار اعضانها الصوصية 
حت" بأنه ليس فى وسعها الاجابة على طلبه الا فى عقد جعية 
عمومية. فأجاب فخری باشا لا جوز لحکمة الاستتناف الداولة نی جعية 
عمومية إلا فى يعض أحوال مقررة. ولیس من هذا القبیل ما نحن بصدده. 
المسيو جاكونى معتمد إيطالياء يرى أنه يسوغ تقديم لائحة النظام 
القضائى ,ٍ الجديد لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائي. فأجاب فخرى 
باشا قائلا, أروم معرفة ما إذا كانت اللجنة ترغب أخذ رأى محكمة 
الاستثناف والمحاكم الابتدائية معاء أو كل منها على حدة أو رأى كل قاض 
على انفراد. فقال المسيو جاكونى إلى ارى لزوم تقديم اللائحة الجديدة 
لمحكمة الاستئناف وللمحاكم الابتدائية فى أن واحد فسأل اليارون دی 
[7] رنج من معتمد إيطاليا الثانى / أن يخبره عن" یلزم تلك المحاكم من الزمن 
للنظر فى اللائحة فأجاب المسيو جاكونى إنه يلزم لذلك مدة من خمسة 
عشر يوم" إلى شهر, فقال المسيو فاندنك: إنه يكن المحاكم تقديم آرائها 
لرئيس اللجنة الدولية, وطلب من أقرانه أن يقرروا بأنهم يقبلون ما تبسطه 
للجنة محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وهيئة المحامين من 
اللحوظات. فقال المسيو إنسلين معتمد هولانده: إنه يشترك فيا آبداه 
المسيو دی شيفرء ویری كمعتمد إيطاليا بأن فحص المحاكم لا يتجاوز 
خمسة عشر يومًا وإنه نظرًا إلى ما قدمته المحاكم الختلطة من الخدامات!؟! 


(۱) صحتها صرحت. ۱ يقصد عن ما. (۳) صحتها برما. 
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لمصر مدة مس سنوات» فلا يليق عدم الحصول على ملحوظانا. المسيو 
لكس من أنه يجب على اللجنة أن لا تستشير محكمة الاستئناف. بل 
المحاكم الابتدائية أيضا فأعلن فخرى باشا بأنه يبذل ما فى وسعه 
للحصول على آراء المحاكم المختلطة فقال المسيو بانشلر معتمد أمريكا 
الثانی"۲ إنه لم يرد لمحكمة مصر الابتدائية الذى هو من ضمن قضاتها 
طلب كهذا من ناظر الحقانية/ فأجاب فخرى باشا نی لم أخاطب 
المحكمة الابتدائية بهذا الشأن. لان قضاة هذه المحكمة كانوا يعرضون 
أنفسهم للوم حكمة الاستئناف كل مرة كانوا يخابرون فيها ناظر الحقانية 
و اس 

قال السیو بانشلر انه يكن للجنة أن تستشير كلا من القضاة على 
تفا فقال معتمد الوه ا الثانی إن ذلك يفني باه کت 

ف لمعل E‏ عن ا ا 
أسبانيا الأول إن طائفة المحامين بالقطر المصرى التى أنا منها تهيىء تقريرًا 
عن المحاكم القضائية وشيعر ض قرييًا على اللجنة طلب المسيو دبرور 
معتمد البلجيك الثانى من فخرى باشاء أن يخبره عنا(۲" إذا كانت الحكومة 
المصرية طلبت رأى المحاكم عن القانون المصرى والنظام القضائى معاء أو 
عن القانون فقط. 

فأجاب فخرى باشا إن الطلب كان شاملا للقانون والنظام معا. المسيو 
جور معتمد النمساء والجر الثانى / يرى أنه من اللزوم الوقوف على آراء 
قضاة الحاکم» خصوصًا فقد جرت العادة فى كل بلاد أنه عند الشروع فى 

)١(‏ يعصد المائم باعمال دار المعتمد الأمريكى. 

(؟) يقصد عا. 


۱۰ 


۱۷۷ 


[YA] 


۱۷۹1 


إحداث تغيير مهم فى القضاء يؤخذ رأی حاکم الاستثناف, وباقی الحاکم 
الى همها ذلك فأجاب المسيو فندرن بقوله: إن ذلك مقر ر ولکن اراء 
قضاة المحاكم لا تؤخذ مباشرة. بل بواسطة ناظر الحقانية فقال المسيودى 
شیفر. ليس الغرض من استشارة محكمة الاستثناف والمحاكم الابتدائية 
تقديم تقرير يل الإشارة فقط إلى النقص الكائن فى لائحة النظام القضائى 
النافذء وقال البارون دی رنج إنه من رای معتمد امریکا أن اللجنة الدولية 
ليس ها الآن علاقة رسمية مع حكمة الاستئناف فلا جوز ها أن تطلب 
مشوراء وأردف قائلا عا آن عك الاستتناف رفضت طلب اة عل 
مرتین: فلا یلیق الآن تکلیف الحكومة بطلب ذلك مرة ثالئةء ورآینا فى كتير 
من الأحوال أن حكمة الاستئناف قد حسبت نفسها كحكومة تجاه حكومة 
مزع فلا يليق بنا تأييد هذا الروح عندها ولا يليق بقام الدول أن 
تعتبرها مساوية ها فى الدرجة, / ولكن إذا أبدى قضاة حكمة الاستثناف, 
أو المحاكم الابتدائية والمحامون. أو أى فرد من الأفراد آرائه('2 للجنة, 
فنحن نقبلها بشكر وبمنوئية, فانحاز السیو اندكر بو دكر لرأی المسيو دی 
شيفر. والمسيو دی لكسء فقال المسيو مالتء إنى لا ارى إمكانا لقبول 
ما آبداه السیو دی شیفر بعد الباحثة» الى وقعت ولا أقر “عليه إذا صار 
الاقتراع. بل إذا رامت الحكومة أخذ رأى الحاکم فیمکنها ذلك من بادی» 
رها بدون تکلیف اللجنة ها بذلكك, فقال فخری باشا: أرى أنه لا يليق 
بحکومة أن تتنازل وتلتمس رأى جالسهاء فاسترجم السیو دی شیفر طلبه 
بعد الناقشات التى بسطت 7# وعلی ذلك انقضت الجلسة. وحدد الرئیس 
يوم انعقاد الجلسة الثانيةء وقبل الانصراف وقع العتمدون ومعاونوهم على 
ما أقروا عليه وتأجل الجدال # ولکن لم نقف على مفصلات ما كان بعید 





(۱) صحتها آراءه. 
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ذلك من أعمال هذه اللجنة, حيث اختفى عنا خبرها بظهور الفتن 
والخطوب. التى وقعت فى داخلية البلاد. وسيأق بياتها إن شاء الله تعالى. 


وفى الثالت عشر منه قالت بعض الجرائد العر بية: إن الرئيس مصطفى ]١18١[‏ 
رياض باشا بعث بخطاب إلى أحد أصدقائه بلوندره" عاصمة بلاد 
الإنكليز وأخذت بعض تلك الجرائد فى التشيع له, والتمدح بعباراته 
وإعداده فى عداد محررات دهاء السياسيين وهو: 

صديقى العزيز قد طالعت كتابكم الكريم مع المسرة والشكر. وهو 
الذى فيه تحدثونى بخصوص السياسة الخارجية العمومية. وتستوضحون 
أفكارئ تھا فاجیب: فنا خف به ماتا أن ل سزق البهول ق 
هذا البحث. وإن أردتم الاطلاع على حقيقة رأيى فأمعنوا النظر فى أعمالى 
الداخلية فى مصرء فيظهر لكم بادئ بدء نیم يكن من نيق استحصال 
مقدار شبر من الأرض فى خارج مصرء وعلی ذلك فلا آری لزومًا مع ضيق 
الوقت أن أصرف اهتمامى إلى ما هو خارج البلاد وفضلا عن ذلك فان 
حال مركزى لا يساعدنى على هذا الام واطق لست كدير ايد 36 ان 
واجباق وفروضى فى مصر هی عظيمة مهمة. وان وفقنى الله تعالى إلى 
الإصلاحات وتأسيس النظامات الداخلية على قدر الإمكان فى مدة سنتین, 
أو ثلاث فأكون قد فزت بنعمة لا یعادها عندى غيرها من النعم. فأرجوكم 
أن توقنوا بأن کل اجتهادی ومنتهی ار" اصلاح / أحوال داخلبه [۱۸۱) 
مصر # إن السياسة فى السائل الشرقية والغر بيةء لم يكن لا تعلق مادی 
بداعیکم البتة, وأما تعلقها العنوی, فقد أينته لکم فى رسالتى السابقة 


(۱) لندن وکانت تنطق وقتذاك بسمیتها الفرنسية 1۵0765 بحکم غلبة الثقافة 
ی 


AY] 


مستوقى فلم يبق حاجة إلى التكرار. ولقد بلغت منى المسرة بالتوفيقات 
الداخلية ما يبلغ متها كل مأمور قارن أعماله 0 ولست انان غلب 
عليهم حب الفخر والتباهى» وهذا أنظر إلى كل ما عملت كأنى لم أعمل 
شيئا ولكن لا ينيغى أن يحمل قولى المار ذكره على معنى أن ترقيات مصر 
وإصلاحاتها لا تعلق ها بالخارج: كلا: حتى إنه لو فرض أن فى أحد 
الأجرام السيارة المنفصلة عن كرة الأرض بالكلية اتفاقات ومعاونات. 
وأمكن للهيئة البشرية والاجتماعية, أن تعلم لها بمشاركتها دون تردد. ولكن 
من كان مجتهذ! ومعتنیا فى ترقية أسباب العمران فى البلاد لزمه أن لا يخرج 
فى عمله واهتمامه عن هذا الوجه المقصود إلى غيره وكان على أن أورد لكم 
امثلة فى ذلك وفقا لمشر بكم إلا انى وجدت الاقتصار اولی. وبالجملة فانی 
مصر على محاتبة البحث فى السياسة العمومية؛ فبقى لى بكم رجاء واحدًا 
مهد هو أن لا تتأولوا/ کلامی هذا اي معنی آخر. وتظنوا آنی أكتمكم 
ما فى نیی. وحيث أنكم وصفتمونی فى رسالتکم بأنی من کبار رجال 
السياسة مع کونی غير أهل هذا الوصف فانی صرح لکم فى جوابی هذا با 
استقر فى ضمیری, واستکن فى سریرق جریا على عادة أولى السياسة 
العظام. فآمل أن تتلقوا مقالی بالثقة وشعائری با لخلوص وحسن القبول 
أ.ه. 
ونی النامس والعشرين منه شرع فى الاحتفال بأفراح زواج تفيدة هانم 
شقيقة حرم الخديو. 
وفى ليلة الثامن والعشرين منه دعى إلى سراى الحلمية التى هى مقر 
العروس جميع العائلة الخديوية. وعائلات مأمورى الحكومة والأعيان 
والوجوه. وقناصل الدول وكبار الأورباويين. وكانت مع المدعوين من 
العائلات والدة اندي رمه وق الساغة الثالثة يعدا الروت من علق 
الليلة قدم الخديو وبقی هناك إلى الساعة الخامسةء وكان فى ساحة السراى 


۱:۸ 


طائفة من الفنیین والمغنيات وأرياب القصف واللاهی وزمرة من العبيد 
يرقصون على عادة بلادهم. 
وف ليلة الجمعة التاسع والعشرين منه دعی" العريس مأمورى/ (۱۸۳] 

الحكومة ووجوه البلد. وأعيانها بمقره الكائن أمام القصر العالى. وبعد ظهر 
هذا اليوم خرج موكب الزفاف من سرای الحلمية. فأطلق لخروجه الدافع 
من القلعة فمر بالسر وجيةء ثم قصبة رضوان والسكرية والغورية والسكة 
الجديدة والوسکی, ثم مر بين الضبطية القدية والعتبة الخضراء وبين مكتب 
البريد وبستان الأزبكية إلى نزل کولنب» ثم اجتاز شارع الأزيكية القديم 
أمام نزل روايال. ومر بفسقية قنطرة الدكة. وبيت قنصل الإنكليز والنزل 
الجديد. وشارع عابدین, وميدان السرای» وسار منه إلى شارع قصر النيل 
مارا أمام سراى الإسماعيلية, ومنها إلى القضر العالى فانتهی إلى مقر 
الزوج: وكان الو كب مؤلفا من فرقة من الفرسان بالملابس الزرخيةء وعلى 
رؤوسهم خوذات من النحاس كبيرة» عليها الريش الأحمر وأمامهم 
موسيقاهم. وفرقة أخرى من الفرسان بأيديهم الرماح» عليها أعلام حمر 
وخضر وعلى رؤسهم" طاسات الزرخ عليها الريش الملون. وأمامهم 
البوق والنفير, ثم فرقة من الجند السودانی المشاة. وأخرى من العرب. ثم 
ضابطان(۳ الجند من رتبة العاون. إلى / آمیرالای بالملابس الرسمية وهم ]١64[‏ 
صفان, ثم جاوشية السرايات الخديوية. ثم أحمد باشا مظهر وكيل دائرة 
الحلمية» ووراه مرجان اغاسرای الحلمية. وعلى يساره سعد الله اغا حرم 
الخديو. وخلفهم خرشيد اغا كيخيا سراى الحلمية. وهو لابس عمامة 
وسراویل وتلك عادة قدية. قیل انها من عادات الترك المألوقةء وبعد من 





)۱ صحتها دعا. 3 صحتها رءوسلم. 
(۳) «ان» فى التركية علامة الجمع أى تعنی ضباط. 


۱۹ 
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ذكر وا عربة العروس تجرها ستة أفراس سود وعليها خمسة من قائدى 
العربات وأمامها على ظهور الخيل قائدان. وكلهم باللباس الأحمر 
المزركش. وحوالى''' العربة صفان من الشرطة والسائسون. وخلفهم 
صفان من الخصیان السود ثم خلت كولاء اما پاوران الخديو ثم کثبر من 
عربات العائلة الخديوية ونساء اموز الحكورمة. وکانت الشوارع 
والطرقات غاصة يجماهير التفرجین, فوصل هذا الموكب إلى مقره قبل 
الغروب بساعة واحدة فقط. 

وف التاسع والعشرين منه. ذكرت جريدة الوقائع الرسمية عبارة تتعلق 
با أجرته الحكومة من الأعمال على وجه الإجمال فى سنة ۱۸۸۰ ميلادية 
اعنى فى امن عشر حرم / الحرام سنة ۱۲۹۷ سبع وتسعين ومائتين وألف 
لغاية ثامن وعشرين ذى القعدة من السنة المذكورة» فلم نضرب صفحا عن 
إيرادها هنا تتميئًا للفائدة المقصودة من هذا المؤلف, لاسي وأنها قد كشفت 
الغطاء عن تلك الکوس والمظالم التى كانت تکابدها أهالى البلاد. من عهد 
أن تولى إسماعيل باشا الخديوية المصرية إلى هذا الحين وكانت سبيًا فى 
إذهاب الحرصء وتتقيل الأهالى بالديون الباهظة, قالت الجريدة المذكورة: 
مل اجات یکره دی اضر کته ۱۸۸ ماين 
وثمافائة وألف ميلادية. نذکرها تذكرة للغافلين ووداعًا لذلك العام السعيد 
الذى يحسب بداية تاريخ حياة لمصر. قالت والذى نريد ذكره ههنا هو 
المجملات ورفن المبائق فان التتاضيل قد شرت ى قاجا فاول ام 
وجهت الحكومة 0 إليه هو رفع المظالم فألغيت فى ذلك العام ضريبة 
العوائد الشخصية, ضريبة اللح. وأنزلت قيمة اللح إلى قرش واحد فى 


۱ صحتها وحول. (؟) صحتها رءوس. 
١؟)‏ صحتها إجراءات. 


1١6 


کل أقة, وألغيت المقابلة التى كان جمهور الأهالى یتدجرون"" من ثقلها. 
حتى إن / النواب عند التآمهم"" فى سنة ۱۸۷۹ میلادیة. وإباحة التكلم ٠۸١‏ 
منهم فى مصالحهم با تسمح به ضمائرهم بدون خوف. ألحوا كل الإلحاح 
على إلغائها غير مطالبين بعوضء لكن الحكومة بعد إلغائها فى سنة ۰۱۸۸۰ 
طلبت تعويضها على حسب الامکان. فصدر أمرها بذلك وباشرت العمل 
فى حصر ما للأهالى من النقود المدفوعة, لتقف على مقاديرهاء حتى يكن 
التعويض على حسبه. وم يغضب لإلغائها إلا بعض المولین» الذين 
لا يبالون هلك الأهالى أجمعون. أو بقیو(" أحياء. وقويت الحكومة أو 
ضعفت وألغيت عوائد تمغة المشغولات ما عدا المصوغات. وعوائد 
أرخصنامات”''القبانية. والصيارف على العموم. وعوائد الأرضية التى كانت 
تؤخذ بدخولية مصر والاسكندرية. وشوارعهبا بخلاف عوائد أرضية الموالد 
والأعياد. وألغيت عوائد مبيع الحيوانات بمصر والإسكندرية والسويس 
وعوائد الاثنان*' فى المائة التى كانت تؤخذ على الاملاك. وطعمة القبانية 
وعوائد قيدية العرضحالات. والضمانات التى كانت تقدم لطلب رخصة 
التصدير من جهة إلى أخرى./ وعواند دلالة. ووزن ومبيع المصوغات (۱۸۷] 
والمجوهرات. وثمن أحد العلمين الذين"“ كانا يحرران عند وزن تلك 
البیعات, وعوائد دخوليات الصوف. وعوائد التصديق على الأختام الموقعة 
على ضمانات تذاكر الخروج لجهة خارج الديار المصرية.. وعوائد 
السمسرة.. وعوائد مقالى الحمصء. وعوائد دخوليات الفخار.. وعوائد 
السلخانات الزائدة عن عوائد الذبح» التى كانت تؤخذ على إنهاء تأمين 


(۱) الصحيح يتضجرون. )٤(‏ بمعنى منح الرخص. 
(۲) صحتها التثامهم. (6) صحتها الائنین. 
(؟) صحتها بقوا. (1) الصحيح اللذين. 
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الجلود وجزء من اثنى عشر من إيجار الأماكن المبنية بالأراضى العشورية 
والخراجية... ورفع اليوم المستقطع من خدمة الصيارف.. وعوائد خفر 
القطن. التى كانت توخذ عديرية البحيرة.ء وعوائد تذاكر الشيالين 
والعر بجية والحمارة بالاسكندرية اكتفاء بالويركوء وعوائد سنوية كانت 
تؤخذ على اقتناء الأغنام والشعاری بمصرء وعوائد ختم دفاتر القبانية 
بسکندر ية( وعوائد قيدية العرضحالات التى تتقدم لفتح معاصر الزيوت 
ونحوهاء وقفلها. وعوائد مكيال الغلال بمديرية البحيرة والقليوبية / 
وعوائد على جهات الغيطان بدمیاط, وعوائد حملة الفخار بدمیاط, وعوائد 
الدخولية والتنظيم والحمل والأوزان بكافة نواحى القری, وألغيت عوائد 
الدخولية عن جلة أصناف كثيرة.. قالت.. ولا يخفى ما فى رفع هذه 
العوائد من الدخل فى رواج التجارة والصناعة وألغيت عوائد 
العرضحالات الق كانت تقدم بطلب الرخصة بنزح المراحيض ورفعت 
رسوم مشيخة البلاد. الق كانت من أكبر المظالم عليهم. وعو من 
لا حرفة لهم سوى الزراعة من الویرکو, وكان ذلك من مغارم الفلاحين 
العظيمة فكان الرجل يدفع عن ارضه وعن ابنائه وإخوته.. ورفعت 
متأخرات الأمرال. عشورا وخراجا لغاية سنة ۱۸۷۵ خس وسیعن 
وثمانمائة وألف ميلادية ما عداء" ديون الأهالى القسطة علیهم: ورنع 
عن الأهان خفر البكة الحديد: والعلغزافات: ویتعت. السكرة معا پاتا 
وشددت الأوامر بإزالتهاء ورفعت من الفلاحين أموال الأراضى التالفة. 
وعوائد دفن الواشی الينة باحادت. قلت لعمری اثه ما بقی/ ق ذلك 
الحين الا أن يؤخذ ضريبة أيضا على الساعل والعاطس والتثاب"" قالت 


(۱) يقصد الإسكندرية. (۲) الصحيح ما عدا 
(۲) الصحيح ثماماثة. )٤(‏ صحتها التثائب. 
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الجريدة المذكورةء وانتظمت أحوال المالية فأجريت أعماها على نظامات 
مستقيمة وقوانين محكمة. وتقررت ميزانيتها على وجه الضبط بدون غش 
ولا تدلیس وأعلنت للکافة على آوچه الحقيقة» وصدرت الأوامر بتقسيط 
الموال والضرائب قيطا عادلا یوافق مصلحة الفلاحین, ولا یلجتهم 
لبيع محصولاتهم وثمرات زراعتهم بالئمن البخس والفین الفاحش, 
وأجريت الساواة بين الفلاحین والذوات والأورباويينء وصدرت الأوامر 
بالحجز على الحصولات الزراعية إن تأخر مالکها عن أداء الأقساط 
الواجبة عليه بدون تفاوت بين جليل وحقير. قالت فارتفع بذلك عن 
كواهل الفلاحين والحكومة معًا أثقال('' هائلة وجعلت التحصيلات على مط 
واحد. بأن يكون الدفع جميعها لصيارف البلاد من حقير كان أو عظیم. 
وصدرت الأوامر بالتحذير من جبر الأهالى على شراء اللح. وألقيت 
المسئولية على المديرين والمأمورين فى ذلك وتقرر فى قانون نظارة / المالية 
أن يقدم حساب الإيراد والمصرف فى كل ستة شهور, وتكون الحكومة دا 
قريبة العهد بالوقوف على إيرادها ومصرفهاء لتأخذ بالاحتياط فى أعماطاء 
وصدر الأمر بتشكيل لجنة التضفية لحل المشاكل المالية من تحديد فائدة 
الدين الوخد والديخق المكاذ وطريقة وفاء:الديوق السائرة ویعد آشهر من 
تشكيلها انحلت تلك الشاکل, وزالت تلك العقبات المائلة التى كثيرًا 
ما تبدلت عليها هیثات الحكومة. وهی ثابتة لا تزيد إلا إشكالا ونزات 
اد الموسة إل ریق ا بد سم وهای ال و مس 
الديون تحت قانون منتظم وتعینت مواعید الدفع فى أوقات مناسية لرواج 
التحضيلات: وأست ت أحكام الاستهلاك على قواعد راسخة. وحددت 
وظائف وكلاء الدین» وتقرر تعويض المقابلة, وقت تسوية الديون السائرة, 





۱ الصحیم. أثقالا. 
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وردت دیون بيت الال إليه وكذلك دیون الأوقاف وغيرهاء وصرفت 
العاشات التأخرة, وأصبحت العلاقات بيننا وبين الدول فى غاية الصفاء. 
وت ثقتهم بحكومتنا واطمئتائهم على ديو نهم ورعاياهم. فارتفع 
الاضطراب / الذى كان مستوليًا على الحكومة من أزمانء وبعد ذلك التفت 
إلى رد ما للحكومة إليها فصدرت الأوامر بإضافة جميع الأملاك والأبنية 
العظيمة التى صرفت على بنائها من مال الحكومة إلى جانبهاء وأخذت فى 
حصر الأملاك الميرية وتقويمها بقيمتها الحقيقية بعد أن كانت تباع بأبخس 
الأثمان: وبالجملة استقامت أمور البلاد المالية على أحسن حال. فاطمانت 
النفوس ورجع الناس إلى أوطاتهم بعد مفارقتها. وارتفعت أسعار العقارات 
والأطيان إلى أضعاف ما كان فى قيمتهاء لشدة الرغبة فى الزراعة والعمارة, 
بعد أن كان الأهالى يتنازلون عنها بدون مقایل, وارتف أسعار أوراق 
الديون إلى حد لم يكن يؤمل وینتظر, قالت فكانت وزارة دولتلو رياض 
باشا رئيس النظارة وناظر المالية والداخلية. أشبه بوزارة كولبير الوزير 
الأول لليوز الرابع عشر”') خففت عن البلاد أثقال الغارم» ورفعت عنها 
ا ۱[ المالية. كل ذلك فى ظل الحضرة الفخيمة 
التی بذلت كل مجهودها فى إصلاح أحوال البلاد. وارتفاع شأتها وراحة 
أهاليها. فحق هذا الجناب الخديوى أن يفتخر بأنه أول أمير البلاد وهی 
تحت أثقال الشکلات. وف عام وبضعة أشهر أصبح الإشكال فيها نس 
ا قالت هذا ما كان فى ترتيب أحوال المالية التى كانت أهم الأحوال 
عندناء وق انتهاء تتميم هذه الاصلاحات الماليةء كانت الاصلاحات المهمة 
فى أحوال الزراعة, وتنمية الثروة. جارية بكل نشاط فتقرر نظام الأعمال 


)١(‏ جان بابتست كولبير (1519 - ۱۰۸۳) وزير مالية املك لويس الرابع عشر ملك 
فرنسا ومن آشهر المصلحين الالیین. 


۱۹ 


العمومية بآداء الجمعيات اطندسية بغاية الدقة. وانتظم أمر الساواة فى 
الرأى. وارتفعت سلطة الأغنياء» وذوى الشوكة عن المياه النيلية. فوصلت 
مياه النيل إلى < جميع الزروعات على حد سواء. اللهم إلا لمانع طبيعى وعمر 
ما کان داشر e‏ أ من القناطر وأقيم ما كان متهدمًا فى مدة طويلة من الجور. 
ووضع نظام لتركيب الآلات البخارية على أفواه التر ع وارتفع به ظلم 
الأغنياء للفقراء إذ كانوا يأتون بآلاتهم البخارية ويركبونها على الترع 
المشتركة قصدًا لالزام الناس بالرى من مياه تلك الآلات بالأجرة. مع 
قکنهم من الرى بدون أجرة وقمت كثير من الأعمال المهمة, التى تعود 
على البلاد بالغنى والثروة والراحة التامقء قالت:/ واعتنت بشئون التعليم 
وما يلزم ھا وبدأ العمل وتنميته» وصدرت الأحكام بأنه ۱ يجوز للتلامذة أن 
یدخلوا فى الوظائف والخدامات الختصة بهم إلا أن کون بأیدهم شهادات 
ناطقة el‏ قموا دروسهم ورتبت الامتحانات* وأنشئت ت حملة من الدارس 

والمكاتب ف المدن والجهات, وأخذت نظارة المعارف فعا ف إنشاء مكاتب 
ومدارس بالقرى والبنادر. وقررت الجمعيات الخيرية الق هى روح البلاد 
ومبدأ حياتها بعد أن كان لا يكن التفوه بأسمائهاء قالت: وأخذت 
عن الأهالى إلا فيا يعود عليهم بالمنفعة العامة فقطء وألغت القومسیونات 
المتعددة لتحقيق ما يصعب تحقيقه فى كل جهة. والتفت إلى الجالس 
القضائية فصدرت الأوامر بأن لا يزيد مكث القضية بالمجلس عن ثلاثة 
آشهر. وأكد على أحكام الادارات بإسعاف المجالس بجميع ما تطلبه من 
الاستعلامات, وأخذت عليهم المسئولية فى ذلك. قالت واهتمت/ بشأن 

(۱) مخريا. 
# على طريقة جديدة أوجبت زيادة الضبط ورفع الغش والتدليس. 
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الأوقاف آلخيرية. فعمرت ما كان متخرباء وأصلحت منها ما كان مختلا 
فرمت الساجد والاضرحة والعاید وانشأت ما يتجاوق عقد الائة من 
العمارات ذات الایراد الوافر. ورفعت كثيرًا من البدع السيئة وتوفر 
عندها ما لم يكن يعهد من النقود بعد أن كانت فى غاية من الاضمحلال 
وسوء الجال» قالت ونظمت قانون القرعة العسكرية على وجه یرفع 
الوحشة من قلوب الناس, وعیط الذلة عن نفوسهم. وأخذت فى احصاء 
الأهالى على وجه الضبط والدقة. وألفت لذلك جعية تنظر فى طرقه, وطلب 
إضلاح الحاکم الختلطة. وتعدیل قوانینها, وتنظیم الجالس المحلية 
وتأسیس قانون یطرد العمل به فى جيعهاء یکون کافلا بجميع الواد 
الحقوقية مدنية أو تجارية, والواد الجتائية, وبالجملة كلا یترافع فيه وغير 
ذلك أمور كثيرة نطيل لو ذكرناهاء قالت فكانت أوقات ذلك العام كلها 
أوقات إصلاح عرف قدرها من عرف. وجهله من جهل وان لنا أملا عظي 
فى عامنا الجديد سنة ۱۱۸۲ أن يأتنا من الاصلاخات الداخلية مثل ما أق 
(۱۹۰) ذلك وأوفر بعناية الخديوى الجليل ووزرائه الکرام حتى کون / البلاد 
الکو کا علق عا دان راعة-ومواطى شقا اله 
وفى الثلاثين منه أشاعت بعض الجرائد الأجنبية والجرائد المحلية أنه 
وقع بین الخديوى والرئيس مصطفى رياض باشا وقنصلى الفرنسيس 
والإنكليز بعض النزاع والخلاف. قالوا وهو لأمور وأسباب لم تعلم لنا 
حقائقها قيل: فأدى هذا النزاع إلى تأنيب الرئیس, وتوبيخه وتهديده 
بالإنسحاب من خطة الرئاسة وإغرامه'' لازمة داره. فاضطرب من هذه 
الإشاعة أعوان الرئيس وحاشيته والعاملون على تعزيز جانبه, أصاعاب 
بعض الحرائد العربية تنادى عمحسناته وتعدد مناقبه, ومواقفه. وتستنپض 


(۱) کل ما. (۲) الصحيح إرغامه. 
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همم الأهالى إلى التعلق بأذياله. وم تقنع بذلك بل كانت تلا أعمدتها 
بالتقريع والتنديد على أعمال من سبقه فى تولى الرئاسةء وتقبح مسالكهم 
تقبیحا لم نسمعها فاهت به قط يوم كانوا قابضين فيه على زمام هذه الخطة, 
وما زالت تبدى وتعيد وتطنب ثم تستعيد أيامًا حتى قدر الله بإخاد هذه 
الفعة: وأمست شيا مستا إل أجل مسنى سياق ذكرء ق مله إن شاء 
اله تعالى. 

وق الثالث من صفر الخير فى نحو الساعة الرابعة صباحاء اصطفت 
الجند بالساحة الق أمام سراى عابدین. وهم يعزفون يآلات الطرب. 
وهرع مأمورو الحكومة وسائر النظار بملابسهم الرسمية ال السراى. ول 
يلبثوا الا هنيهة حتى أقبل قنصل جنرال الإفرنسيين فى عربة من عر بات 
الاصطبل الخاص. وعلى يساره ذو الفقار باشا التشریفاق الأول وخلفهمٌ 
بعض الفرسان, فعزفت الموسيقى بلحن التحية الفرنساوی ونزل القنصل 
وعلى يديه نيشان مهدى من حكومة جمهورية الفرنسيس إلى الخديوء وهؤ 
النيشان المعروف بغران كوردونء فقدمه للخديو وهو بين نظاره ورجال 
حكومته» وهيئة ديوانه الخاص. وألقى عبارة تفيد ميل حكومة جمهورية 
الفرنسيس إلى توطيد علائق المودة والإخلاص بينها وبين الحكومة 
الصریة. وحسن أميال"“ رئيس الجمهورية نحو شخص الخديو. أجابه 
الخديو بمثل عيارته. وفى الحال أطلقت المدافع من قلعة الجيل جریا على 
العادة الألوفة. وائصرف/ القنصل من حیت آأق. 

أقول: قد ذکرنا فيا سبق بیانه من الحوادث أنه لا أن أحكم الرئیس 
مصطفى رياض باشا رباط الودة بينه وبين مراقبى الإنكليز والفرنسيس» 
وجذب إليه قلوب بعض قناصل الدول الأخرى. قالوا: إنه صار لا يعيأ 


)١(‏ صحتها ميل. 


۱5۷ 


3۹7] 


[4Y] 


:۱۹۸[ 
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إلا بذاته. ولا يحفل إلا بصفاته. وأنه لم يقرب إليه إلاحاشية السوء 
والملقین" الذين دأبهم الوسوسة. وکشف عورات الناس عقب 
الذلات7 قالوا فلا ثبتت قدماه فى موقف الرئاسة, واستتب له الأمر 
وقبض على زمام البلاد وأهلهاء واختص له آعوانا من مكاتبى الجرائد 
الأجنبية. وحرری الجرائد المحلية, مجاهدون فى سبيل إعزازه وإعلاء متاره؛ 
وإحياء مشكاته بين مصابيح أهل السياسة وهاته الدول بنياشين الاعتبار, 
وخاطبته الحكام بألقاب التعظيم. وهابه موظفو الحكومة حرصًا على 
مراکزهم. وذلت له وجوه البلاد ۳ من بطشه, ورهبة من جبروته 
وأصبحت داره عط للرجال يدخلها ذو الحاجة اه مکتوف اليدين 
سابل العينين. مزلزل القدمين لا يفوه ببنت شفه إلا إذا أؤذن”/ له وإذا فاه 
لا یسمع منه الا الاطتاب, والتمدح يمآثر الرئيس وتعدد مناقبه وأعماله 
الداعية لخير البلاد. ورفاهية اهلها؛ ورخاء عيشهم. زاد به الکلف والحرص 
عل بخطة ال پاش ودا لهس الموج ووا یاهآ ها اد 
وأتعب بدنه. وظل حائرًا لا تدى إلى خل من أبناء جلدته يصافيه 
أويخقف عنه عبء هذا الحال. فكان أبدا يحذر فرية من كانوا قبله فى هذا 
السند الرفیع. بل ویعمل علی نکايتهم. وتذليلهم فضلا عن الوقيعة فيهم 
آمام الخديو, وتحذير الخديو من تقريهم إليه أو تزلفه هم على أى حال کان, 
قالوا ولأجل أن يكون على هدى من منصبه. أرخى عنان الاتكال على 
مراقب الإنكليز والفرنسیس, وزادهم من النفوذ والتداخل فى آمور البلاد 
الداخلية والخارجية ما بلغ بهم حد العطاء والمنع وتولیته“ لوظائف 
الديوانية لأبناء جلدتهم ومفاقنة مار ك ومدیری الاقالیم» ول 
يقفوا عند هذا الحد من المداخلة بل تطاولت أيديهم أيضا ]إلى أعمال مان 


)١(‏ صحتها المتملقين. (۳) صحتها أذن. 


۱5۸ 


الخديو الخاص وعم هذا الحال جميع الصالح والدواثر الديوانية فى أنحاء 
القطر فداخل بقية قناصل الدول الأخرى بأسباب ذلك من الغيرة. 
ما ملهم على مبارات'') هؤلاء العاملین, والتیج فى مناهجهم. وتعقب 
آعماطم, فکان إذا أدخل قتصل الانکلیز مثلا واحذا من تبعته فى خطة من 
الخطط الديوانية. بادر قتصل الفرنسیس ونحت لاخر من تبعته خطة 
آخری تقایل خطة الانکلیزی, أو أعظم منهاء وعمل على ادخاله فيها بکل 
ماتدل إليه طاقته فیندفع قنصل إيطاليا إلى النسج على منواله. ویلحقه 
قنصل المانيا ویتبعها قنصل النمساء ویزاحمهم قنصل اسبانیاء ویستنجد بهم 
مع قنصل الیونان وهکذا حتی أصبحت الصالح والدواثر الديوانية میدان 
منافسة, ومباراة يتسابق فیها هؤلاء القوم. وهم مغضبون یدمدم بعضهم على 


بعضء. وبتر بصون/') بعضهم فرص الغلية, ودواعى الخذلان. ویعملون على ۰ 


نكاية بعضهم البعض ونجم عن ذلك أن غصت المصالح الديوانية بكثير 
من الأجانب. وضاقت باهل البلاد حرفتهم الكتابية. وكادت تتلاشى 
صناعتهم تلاشيا ليس بعده إلا التضور والاملاق, وأخذت لفة البلاد فى 
القهقرة والانحطاطء إذ تغلبت اللغة الافرنسية على كافة أعمال المصالح. 
والدوائر حتى الحسابات وقواعدهاء وأصبحت فى أشكال وأوضاع غريبة, 
وقد تنبه الرئيس من رقدة هذا الاتکال وأنعم نظره فيا فعلت يداه وعلم 
أنه بات على شفا جرف هاو وأنه لا يلبث أن تتجاذبه تلك الأهواء 
المتفرقة, والأغراض التباينة وتذهب بنفوذه فيكون كالياحث عن حتفه 
بظلفه والجادع مار أنفه بكفه. 

قيل : فعزم على استدراك ما فات. وتلانى ما وقع. > واستعمل من الدهاء 
ما كان ن يظنه معيئا له على رد جاح أولئك التسابقین, فكان يسعى فى زرع 


)١(‏ صحتها مباراة. (۲) الصحيح ويتريص. 


۱5۹ 


الوحشة والبغضاء بين المراقبينء وقنصلى الفرنسيس والإنكليز ويعمل على 
فساد وحدة كلمة المراقبين بكلا تصل إليه طاقته من صنوف المخاتلة 


٠.١١‏ والمداهنة. ویفتح / ها ياب المشاحنة والمنازعة مع قنصلیتها رجاء التخلص 


)۲۰۲[ 


ما تورط فيه قیل فأثر عمله هذا تأثیر! ردیا فى الصلات الکائنة بين 
القنصلين والراقبین» وکادت على الخصوص تذهب بالصلة التى بين مراقب 
الفرنسیین وقتصلها یل أذهبت بعضها وأقامت مكانه الوحشة. فتعقب 
أحدهها زلات الآخر تشاحنًا على الدرة والبرة". 

وبینا كان الرئیس والراقبان وقناصل الدول یتنازعون ویعمل کل میم 
على تثبيت قدماه فى موقف النزاع, ا :لكك كان ارضا ین 
موظفن الملكية: وباط الحتد هق اهل. البلاد وحافة الیو استاغیل 
والكثير من بطانته يتجمعون جماعات ویبتون العيون والجواسيس تنقل هم 
من آخبار الرئيس المضحك والیکی, وتقص عليهم من حوادث الصالح 
والدوائر الديوانية. وازدحامها بأقدام المتواردين من الأجانب, ودخوهم فى 
خططهاء وهضم حقوق أهل البلاد. وكساد حرفتهم وبوار صناعتهم قصصا 
بث كانت سيبا لنمو عصابتهم وتشعب شعويها. 

قيل: فكانوا يأتون بالقصة: أو الحادئة عن آخرها/ ثم يبحثون 
وينقبون فيا يجدونه منها خاص( بأصحاب الوظائف الديوانية وأهل 
البلاد يبقونه لوقته, وما يجدونه متعلقًا بالجند والضباط يجمعونه ویتشاورون 
فيه. ثم حلفون الأيمان على كتمانه إلى سنوح الفرصةء وما زالوا على هذا 
الحال مدة» وهم فى تكاثر ونموء والرئيس فى شاغل عنهم با تورط فيه مع 
المراقبين والقتصلین. حتى استفحل أمرهم وزاد تحالفهم ثباتا ومكانة, 


)١(‏ يقصد بكل ما. (۲) على الصغيرة والكبيرة. 
(۳) صحتها خاضا. 


11۰ 


ورأسوا عليهم أحد آمراء الآيات الجند وهو مد عرابى بك" أمير جند 
أربعة بيادة» صاحب الحوادث المدهمة التى سيأق بيائها بالتفصيل فى محلها 
إن شاءالته تعالى. 

وقد جرت عادة الكتاب والمؤرخينء أو المتهافتن من أمثالى على جمع 
شوارد الحوادث بأنهم لا يبخلون بذكر تراجم عظاء الوقت ومشاهير 
رجاله وأصحاب الظاهر فيه. وكل من له يدنى حوادثه ووقائعه الداخلية 
والخارجية, تتميًا للفائدة الموضوع من أجلها التاريخ فرأيت أن لا حرج 
على فيا لو عاينت شرح ترجة مد عرابى هذاء جریا على عادة الكتاب 
أو التهافتین» ليكون القاری» على علم بأمره من أصل نشأته ولكى 
لا يكون/ ذکر أخباره أبتر أو قليل الفائدة المقصودة من التاريخ فأقول: (۲۰۳] 


ترك الولف فراغا کان یبدو انه ينوى أن يقصصه 


للترجمة لشخصية أحمد عرابى وم يفعل 





وق" من صفر الخير اجتمعت تلك الفئة المتحالفة وتشاوروا على النهج 1ء٠١۲]‏ 
الذى سیتخدونه سيبًا للتظاهی. وشق عصا الطاعة, وبعد أن تبادلت 
الأفكار فيا بینهم. ودار دولاب التأمل على حور التثقيب أجعت أفكارهم 
على أن يرفع رئيسهم أحمد عرابى بك إلى الرئيس مصطفى رياض باشا 
عرضا يقول فيه: 

ميدأ الحوادث المدهمة 


(۱) فراغ يبدو أن المؤلف قد تركه إلى حين التحقق من التاريخ ولكنه لم يفعل. 


]۳۰۵[ 


يقدم هذا الأعتاب دولتکم بغاية کل خضوع ضابطان الجهادية 


إنه لما أشرقت بحمد الله أنوار شمس الحضرة التوفيقية» واتبعثت 
بالعدل فى أرجاء ديارنا المصرية نشر العدل أولويته على دوائر أطلالناء 
وتحررت رقاب المصريين من رق العبودية. كا تخلصت نفوسهم من ضيق 
الاستبداد الذى طالما استولى على بلادنا عدة أجیال, يعاملنا يأنواع الظام 
الغدرية. فحمدناه تعالى على ذلك وسألناه التوفيق لتشييد دعائم أركان 
العدل والانصاف محفوفة برياضة الحرية المبنية على المساواة فى الحقوق بين 
الرعية» لكن لما أحيل على سعادة عثمان باشا رفقى نظارة الجهادية, رأينا 
سعادته يعامل ضابطان!'! العسكرية بالذل والاحتقار. ويسعى فيا يوجب 
لنا الحرمان / والاضرار كأننا الأعداء الألداء. وكأن الله سبحانه وتعالى 
يطلب من سعادته ظلم المصريين والاجحاف بحقوقهم مقتفيًا فى ذلك آثار 
راتب باشا فى أواخر العهد السابق من تبيج الأفكارء وإثارة الفتن الق 
تكون سببًا فى توقيف حركة الاصلاح الاداری قصد أن يتمكن مما ساقته 
إليه نفس سعادته» وما زلنا صابرين على مضض البلايا حتى آل الأمر 
لحرمان أغلبنا من خدمة وطننا مع استعدادنا وتأهلناء وعدم تأخرنا عمن 
ترقوا فى الخدمة بوجه امتياز على ما بهم من العلل, ولا موجب لترقيهم 
سوى كونهم أقارب وحاسیب من هم فى العسكرية النفوذ المطلق, وبرهاننا 
على ذلك أنه موجود بدیوان الجهادية فوق الألف ضابط بقلم الستودعین, 
م يكن فيهم أحد من غير الوطنیین. ومن بعد أن تبين لسعادته تسكين 
الخواطر واستقامة الأحوال كبر ذلك عليه وقصد تهييج الأفكار بإصدار 





)١(‏ ضباط الجيش. 


11۲ 


أمره البی على الاستبداد والاستعیاد. برفت أحد قامقامی!۲" السواری 
السمی أحمد عيد الغفار بك / بصورة تهكم بغير محاكمة قانونية. وعلی ضد 
كل قانون عادل فیذلك هيج بلبالناء وأورثتا عدم الأمن والاطمثنان» وصرنا 
متوقعین الایقاع بنا واحذا بعد واحد ما دام سعادة الشار إليه فى مسند 
نظارة الجهاديةء فالتزمنا بعرض هذا التقریر لعدالة دولتکم بغاية کل 
تواضع وسكون» نرجو رفع سعادة الشار إليه من مسند نظارة الجهادية 
الذى لا تسمح القوانین الحرة بتوجیه هذا السند لثل سعادته, وما يؤيد 
تلك القوانین مسألتا كنج شاهين, وحافظ باشاء وبعد ذلك ینظر فى أوجه 
أفضلية من امتازهم عنا بالخدمة مع عدم مساواتهم معنا فى العلوم والآداب 
العسكرية وغيرهاء ومآثر دولتكم فى تسكين حركة الخواطرء وبث روح 
العدل والساواة اتباعا لمبدأ الحضرة الخديوية توجب علينا القيام بواجبات 
الشكر الحقيقى والأمر لمن له الأمر. 

فلا وقف الرئيس على سرهم الخفى. اضطرب اضطرايًا شديداء وداخله 
من الوسوسة والخوف ما أريكه وجعله فى شاغل عن مناواة مراقب 
الفرنسيس وقنصلهاء / فقام ودخل على الخديو وحدثه بخبر تلك العصابة, 
وقص عليه پعض حوادئها الق کانت تأق له ها عیوه وجواسیسه 
وأطلعه على التقریر الذی رفع إليه من رئیسها أحمد عرابی بك. قیل وبالغ 
الخديو فى الضرر الذی يحدق بعرش الخديوية فيا لو استتب آمر هاته 
العصابة واستفحل عملهاء وزين له مؤاخذتها بالعنت والتضییق والارهاب, 
حتی لا يتطاير شررها إلى داخلية البلاد فتشق أهلها عصی" الطاعة, 
قیل فوافقه الخديو وأشار إليه بسرعة العمل والأخذ بالأحواط. فقام 





(۱) صحتها قائمقامی جع قائمقام. وهی رتبة تركية تعادل رتبة العقيد الحالية. 


(؟) الصحيح عصا. 


۱۹۳ 


{IY 


]۲۰۷[ 


لساعته, وجمع الوزراء وأخذوا يتشاورون فيا يجب اتخاذه لإحباط عمل 
هاته العصاية واستئصال شأفة موسسیهاء والعاملين على تأييدهاء فقر رأيهم 
على لزوم بث العيون والجواسيس تسعى خلف افراد تلك العصابة 
وزعماوها(۲! وتعمل .عل معرفة آساء ومراتب العامللن فیها وحال 
اجتماعهم. لتکون على علم بأسباب نشأتهاء وسر خروجهاء وحقيقة 
توایاها وما عندها من معدات العضیان» كسك التجستون بكريو ف 
مشرق مصر الحروسة ومغربهاء وهم يختلسون النظر ویستریقون"" السمع 
(۸ ويأتون بیوت الضباط وبعض الجند وکل من توسموا فى وجهه أنه منکر 
على أعمال الرئیس من حيث لم يأمرهم الله. وأدى بهم التألق فى هذه الهنة 
الخسيسة إلى تعقب المامرين"' وأبناء السبيل. وكل من صادفوه. يتحدث 
ولو فى هموم المعيشة ومصائب العيال. كل ذلك والعصابة تتزايد ثباتا وقکینا 
وظهورًا يؤدى إلى شق عصا الطاعة حتى استفحل آمرهم. وانضم إليهم 
كثير من أمراء الجند. وسرى هذا الداء فى كل فرد من أفراد الجند الذى 
تحت إمرتهم» ونظر الرئيس فلم ير الا مناوأتهم فى السير حتى يتم تدبيره 
ويحكم عمله. ويقضى حاجته فى نفسه سيأق بيانها إن شاء الله. 
وى الثامن عشر منه انعقد مجلس النظار وقرر بعد النظر فى قوانين 
العمليات العمومية أى السخرة والعونة أن كل من لا يخرج فى تلك 
العملیات» ويطلب تافاته منباء فان كان من أهالى الوجه القبلى دفع لخزينة 
المديزية مقابلة ذلك مبلفا قدره ثمانون قزشاء وإق كان من أهاق الوجة 
البحری یدفع مائة وعشرین قرشاء وعمل يذلاف قائونا عمومیاا*) وبشت 


بف لكا الدیر یات 
30( الصحيح ويسترقون. )£( الصحیح قانون «عمومی». 
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وق يوم الاثنين غرة ربيع الأول. قام المحمل من المقام / المعد لنزوله (۲۰۹] 
بالعباسية من ضواحى مصر القاهرة. متوجها إلى داخل المدينة فى موكب 
حافل. يتقدمه الجند مشاة ورکباناه وفرقة من الضباط وخلفهم مشايخ 
الطرق وأرباب الأشاير وأرباب الحرف وغيرهم بطبوطم وزمورهم. 

وق أول الساعة الخامسة توجه الخديو فى عربة الزينة. تجرها أربعة 
أفراس وحوله حرسه الخاص. وبعض الفرسان وبأيديهم المزاريق 
المحل المعروف بالمصطية من الميدان الكائن تحت قلعة الجبل. حيث ينتهى 
سير الحمل, فوصل إليه بعد هنيهة, وكان معه الأمير محمود بك أخوه 
لأبيه. والرئيس مصطفى رياض باشاء وطلعت باشاء كاتب ديوانه الخاص 
وكان بقية الوزراءء. والكثير من العلاء المعممين وأصحاب العکاکیز واقفين 
هناك لاستقبالهم, وبوصوله أطلقت المدافع مزع قلدة اليل یتنا بالق وى 
أول الساعة السادسة. وصل المحمل فاستلم الخديو زمام الجمل من أمير 
الحج, وسلمه إلى القائد حسب العادة وعند ذلك أطلقت المدافع ثانية ویعد ˆ 
هنيهة ركب الخديو ومن معه وسار راجعًا إلى مقره بالإسماعيلية. 

قد ذكرنا فيا تقدم أن الرئيس مصطفى رياض باشا نظر فلم ير !۷/ ۲۱۰1] 
مناواة عصابة الجند. ومعاكسة زعمائها خفية, حتی 3 تدبیره 2 عمله 
ويقضى ما فى نفسه حيث استفحل عملهاء واستتب أمرها وانضم إليها 
كثير من الضباط والجند. 


ففى صباح الثلاثاء ثالث ربيع الأول عقد مجلسا فوق المعتاد. وكان به 
الفريق عثمان رفقى باشا ناظر ديوان الجهادية, ودار الحديث بينهم فى أمر 
تلك العصابة, وفيا یصنعونه بزعمائها والعاملین معهم فقر رام :كا شاع 
وقتئذ: على تشکیل مجلس من الضباط الشراکس فى هذا اليوم للنظر فيا 
وقع من زعاء تلك العصابة وحاکمتهم بقتضی قانون الجند. وأن تشکل 
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1۲۱۱[ 


:۲۱۲[ 


لجنة آخری أيضا من أرباب الوظائف اللكية فى ديوان الداخلية للنظر فى 
عقو بة کل فرد من آفراد الملكيين الذين دخلوا فى سلك تلك العصابة. 
واستتصال شأفتهم دفعة واحدة.. فبناء على ما تقرر قام الفریق عثمان 
رفقی باشاء وتوجه إلى مقر دیوانه بقصر النیل, وجع إليه اعضاء جلسه 
ارب وکلهم من الشراکسة/ قائدی اند وتداولوا فى الامر ليا 
ولا أخاهم کذلاك. إذ م يلبثوا سوی هنيهة حتی أبرزوا حکنا بتجرید زعاء 
تلك العصابة الجنديين من وظائفهم العسکرية. وتبعيدهم عن مواطنهم 
تبعيدًا لا تعقبه عودة وتوظیف بدهم من الضباط الشراکسة» و الحال 
حررت ثلائة أوامر إلى نلائة من آمراء الجند. وهم على بك فهمی الشهور 
پالذیب. أمير جند الحزسن ادى واحد عر آي بك مر جند العباسية 
ورتس العضابة:وعبد العال بك خلس امقر وف بای حشیش امن اند 
السودانى المعسكر بطرة من ضواحى مصر القاهرة, فخضروا إلى قصر 
النيل وهم بين ارس والمراقبين ثم طلبوا أمام هيئة الجلس, فدخلوا 
وخلفهم بعض الضباط الشراكسة وأيديهم قابضة على آلات نارية كانوا 
یسترونها فى سراويلهم حذرًا مما كانوا يتوقعونه من الأمراء الثلانة 
الذکورین. فلا صاروا على مقربة من رجال المجلس برز أحدهم وهو 
خسرو باشا. وقال طم قد حکم علیکم الیوم بالتجرید من الوظائف 
العسكرية. وحو آسماکم!"" من دفاتر الجند فبادروا حالا بخلع سیوفکم 
آمام رجال الجلس, وإياكم والخالفة التى یعقبها الندامة حيث لا ینفعکم 
الندم. ۱ 

فاجاپ احد الثلاثة. وهو اد عرابى بك قائلا: 

لا باس أبها الامبر. ولكن أليس لنا أن نطلب الاطلاع على صورة 


(۱) الصحیح ایا دک 


۱۹ 


الحكم لنكون على علم با فرط منا؟ وهل هو مطابق للأحكام والقوانين 
العسكرية أو لا؟ قيل فقاطع عليه أحد أعضاء الجلس, وقال ليس لكم 
قط إن ترون" ما تضمنه الحكم من الدعوى ولا قرار الجلس, كا أن 
ليس لكم أن تبدوا آدنی مقاومة, أو محاجة. أمام هيئة الجلس, ثم أشار 
لأحد الضباط الواقفين بأن أخلع عنهم سيوفهم» وخذهم إلى حيث 
آمرناکم, فلا شاهدوا ما سيحل بهم بادروا بخلم سیوفهم. وتسليمها 
لأولئك الواقفین, وهم صاغرون حاسرون فأخذوا حینتذ. وسجن كلا 
منهم فى سجن منفرد. تخفره اند والضیاط بالاتهم الر بية, وکان ذلك فى 
نحو الساعة العاشرة. 

فلا وصل خبر سجنیم إلى معسکر ارس الخديو برحبة عایدین, 
هاجت الحند وماجت. ونادی احد ضباطهم السمی محمد عبید الحائز لرتبة 
البیکباشی على الجند. بأن أحملوا سلاحکم وأعدوا معداتکم لنجدة أميركم. 
وخلاصه, / فحملت الجند بنادقها وجبخاناتها(" وساروا بسرعة ما عليهامن 
مزيد نحو قصر النيل» فمانعهم بعض الجند المعسكرين هناك فلم یلتفتوا 
إليهم. بل فتحوا الأبواب عنوة ودخلوا وهم يضجون. وبادروا كل من 
رأوه““ بالضرب ,السب وقزیق الألبسة, ودخلوا مقر آفلاطون باشا 
العامل يومئذ على وكالة دیوان الجند. وأذاقوه أليم الضرب والسب وداروا 
یفتشون على الفریق عثمان رفقی باشا قصد البطش به, كا آشار علیهم 
محمد عبيد المار ذکره. فلم يجدوه وكأنه غمس به فى الماء. أو عرج إلى عنان 
السباءء قلت: وقد حدثنى من أعتمد عليه قال: لما علم الفريق عثمان 
باشا بدخول الجند قصر النيل, وسمع ما هم عليه من الدمدمة واطرج. 





)١(‏ صحتها تروا. (۳) تعنى ذخيرتا. 
(۲) الصحيح كل. (4) صحتها رأوهم. 


۱۹۷ 


]۲۱۲[ 


]۳۱۶( 


]۲۱۵[ 


خرج لساعته من ديوانه. وأسرع فى مشيته. حتی دخل ورشة الترزية فقام 
إليه. ناظرهاء الدعو آلاس بك واأخد بيده وأدخله خزن هناك. وسرء 
یکی اکانن لامش کین لا يراه امن اف قال ويقى كناك فق 
E‏ اند ال مها یل عاد ها 

ولا لم يجدوه. اشتد بهم الغضب فصاروا یکسرون الابواب» ویضریون 
كل من يروه کتاب الدیوان, ثم / هجموا على الحال التى بها الأمراء 
التلائت. فکسروا أبوابهاء وهتکوا حجابهاء وأخرجوا الأمراء مکشونی 
الرژس" حفاة الارجل, وحملوهم وعادوا بهم إلى معسکر الحرس الخديو 
برحبة عابدین, فلا اتصل الخبر بالخديو اضطرب. وأرسل یستقدم الرئیس 
مصطفی ریاض باشاء وسائر الوزراء فحضرواء فأشار إليهم بالذهاب إلى 
قصر الثیل وتلافى هذا الخطب الوبیل. فقاموا ولکنهم ما بارحوا رحبة 
السر ای حتى راوا الجند آتين. يعزفون بالبوق والنفير, والأمراء الثلاثة 
یتقدمونهم فعادوا مسرعين إلى مقر الخديوء وم يليثوا إلا قدر جلسة الخطيب 
حتى أحاط الجند بالسراى إوطة السوار بالعصم, وأحدقوا بها من كل 
جانب: وقد كان وصل ابر أثناء ذلك إلى معسكرى العباسية وطرة, 
فحضر منپا على الفور فرقتان من المشاة. وانضمتا إلى جند عابدين, 
وصاروا جميعًا ینادون بالویل والثبور على الفریق عثمان باشاء ویصرحون 
بشق عصا الطاعة ان یأر الخدیو بعزله, وتخليه عن مسند نظارة دیوان 
اند حوس حابي ل آنا قال: إنه لا أن برز الحكم من الجلس 
العسکری بتجرید / الأمر اء الثلاثة من وظائفهم العسكرية, وتوظيف يدهم 
من الضباط الشركة درق الخال ار اسمن الفر يق اة اشا 
إلى ثلاثة من الأمراء الشراكسة بالبادرة إلى القبض على أزمة وظائف 


۱۹4۸ 


الثلائة المحكوم عليهم. قال: فلا أن توجه أحدهم المعين قائدًا ند حرس 
الخديو وشاهد ما شاهده من قيام الجند نحو قصر الثیل, رجع إلى حيث 
أتى: أما الثانى الذى بعث به ليتولى الامرة على الجند السودانی فإنه لما 
وصل؛ إليه واطلع على الأر الذى بيده قائمقام الآلاى قبض عليه فى الحال, 
وألقاه فى سجن, ووكل به من خفره. وقام لساعته ومعه فرقة من ادم 
وقصد رحبة عایدین بسرعة ما علیها من مزید. قال ووقع مثل ذلك ایضا 
للذی ذهب إلى معسکر العياسية. 

فلا شاهد الخديو ما شاهده من وقوف الجند موقف العصیان. وسمع 
ما سمعه من صیاحهم وضجيجهم. ارسل إليهم احد یاورانه یامرهم بلازمة 
السکون والاطمئنان. فصاحوا فى الحال قائلين: افندمذجوف یشا(""۱.ه. 

فهرع الناس إلى الرحبة مسرعین» وهم فى خوف ورجفة / وتسابق [۲۱1] 
إليها الصبیان. يصيحون. وکثرت الضوضاء والغوغاء. وحضر قناصل 
الدول إلى مقر الخديو لیقفوا على أسباب هذه الحادثة. قیل وقد كان أحمد 
عرابى بك بعث أثناء ذلك بالرسائل إلى القناصل بأمنهم!۳) فيها على 
رعاياهم وأتباعهم. ويقول: إنه لا دخل هذه الحركة فى الأمور السياسية 
وإنها ليست إلا مسئلة!حقوقية. 

فهال الخديو هول هذا المشهد وأمر على الفورء بعقد هيئة مجلس النظار 
تحت رئاسته, فانعقد, وانتظم فى سلكه أيضًا قناصل الدول» وتشاوروا فى 
الأمر ملياء ثم طلب أحمد عرابى بك زعيم القوم أمام الجلس, وسثل عن 


)١(‏ تعبير عسكرى تركى يدل على حسن الطاعة. 

(۲) صحتها يؤمهم. 

(۳) الصحيح مسألة حقوقية ويقصد بذلك أنها مسألة تتصل بطالب فئوية أكثر من أن 
یکون فا طایع سیأسی. 


۱۹۹ 


1۳۹۷ 


IYA) 


دواعى وقوفه هذا الموقف. قيل فبين الأسباب. وأفصح الخطاب وعدد من 
مثالب الفريق عثمان باشا ما أفحم الحاضرين» ورد عنه لوم اللائمين. كل 
ذلك والجند ينادون بالویل» ويطلبون الاسراع بسقوط الفريق عثمان باشا 
حتى أوجب صیاحهم. إن أحاط الشرطة والحرس بالسراى لدفع ما كان 
و فعا اتقو له ی اف اوه وله لبت لبتضيرة: ف رای تخاس 
عل تکلیف الفریق الشار اليه بالانعزال عن خطة النظارة, واحالة آمرها 
على عهدة محمود باشا البارودى» العامل يومئذ على ديوان الأوقاف مع 
بقائه تحت عهدته أيضًا. وصدر بذلك أمر من الخديو کا صدر معه الأمر 
آیضا بإبقاء أولئك الثلائة ضباط فى مراکزهم. 

فلا صدرت إليهم اا با د نادوا ثائية افندمذجوف یشا تلان 
وانسحبوا إلى معسکر عابدین, وآلات الوسیقی تصدح آمامهم. وقضوا 
تلك الليلة وهم بين راقص ومطرب ومدخن بقصبة دخانه. وضاحك مع 
صاحبه حتى شروق الشمسء فقامت فرقة العباسية يتقدمها امد عرابى 
بك وتوجهت إلى مقرهاء وكذلك فرقة طرة يتقدمها عبد العال يك 
أبو حشيشء وقد لهجت الجرائد عمومًا بذكر هذه الحادثة. وخصوصا 
الجرئد الأجنبية فانبا فصلت فيها وقاست وخاطت وأهل البلاد فى سنة من 
النوم لا یعبأون") إلا بالحال, ولا یفکرون أيدّا فى المآل, الذى سيأق بيانه 
إن شاء الله. 

وف يوم الخميس خامسه. كان زفاف جيلة هانم أخت الخديو لأبيه. / 
فقام موكبها من سراى الإسماعيلية فى الساعة الثامنة ومر من شارع 
القضر العالی محنوفًا بالجند بين مشاة ورکبان, إلى شارع السيدة زينب ثم 
إلى الصليبة فالسيوفية, فاطلمية, فالسر وجية. فقصبة رضوان» ومنها إلى 


)١(‏ صحتها يعبئون. 


۱۷۰ 


السكرية, والغورية, ثم إلى الموسكى فالازيكية. فشارع عابدين ومنه إلى 
قصر التيل متها إلى مقرها بسرای الزيرة. 


وفى سابعه. أصدر الخديو أمرًا طيئة مجلس النظار يقول: بناء على 
ما تقرر وصار استحسانه من بقاء نظارة عموم الأوقاف فى عهدة حمود 
سامی باشا مع نظارة الجهادية, ۳ استمرار تبعية البحرية للجهادية على 
ما هی علیه. من قبل, قد صدر آمر بذلك للباشا الشار إليه وهذا لکم 
بالاشعار, قلت وشاع فى هذا الحين أن فى عزم الخديو تغيير الوزارة, 
وتكليف الرئيس مصطفى رياض باشا بالانسحاب من خطته"" فكان 
الناس بين مستحسن ومستقبح خصوصًا حرری بعض الجرائد المحلية 
العاملين على إعزاز جانب/ الرئيس المومى إليه. فكذبت جريدة الوقائع 
المصرية هذه الاشاعات حيث قالت: نها من نوع الأراجيف التق 
ما برحت تختلقها أصحاب الغابات. وأكثر الرئيس من الجولات فى 
شوارع المدينة بعر بته. وهو فى كبكبة بعد انقطاعه عن ديوانه أیاماء وعاد 
الناس إلى التشدق بذكر حادثة الجند. فمن قائل إن طلب الأمراء الثلاثة 
والحكم عليهم بالتجريد من رتبهم العسكرية, ما كان إلا بناء على التماس 
عثمان رفقى باشا وقبوله على نفسه تبعة كلا" يحدث من إبرام الحكم 
وتنفیذه, وعلى أن هيئة مجلس النظارء والخديو لم يقبلوا هذا الأمر إلا على 
هذا الشرط, ومن قائل إنه لو لم يستعمل ناظر الجهادية الحيلة فى طلب 
الثلائة أمراء المذكورين, والخديعة فى إدخاهم قصر النيل بحجة أنه يروم 
المشاورة معهم فى أمر تأليف موكب زفاف أخت الخديو ما كان تیسر له قط 
إكراههم على الحضور ولا إبقائهم فى السجن لحظة من الزمان. 


(۱) أى الاستقالة من منصبه. (۲) يقصد كل ما. 


۱۷۱ 
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ومن قائل إن الجند لما آحاطت بحل آفلاطون/ باشا“ العامل على 
وكالة الجهادية, وهو شاکو السلاح داخل بعضهم وقبض عليه وأئخنه 
ضربا وجرحه بعض الجراح, وکذا فعل الیعض الآخر بلارمی باشاء 
وأستون باشاء وین اها عدا هرا اغا هه :ومن :ومن عق امت 
هذه الحادئة سلعة يتجر فيها أهل البطالة والكسل فى أسواق الجهالة 
والتخريف فكتب مكاتب جريدة الأهرام فى هذا الصدد إلى صاحبها 
تقو : آفدتکم سایقا أن سمو الخديو, قد عفا عن الضباط بشأن ما رای 
والآن أؤكد لکم القول وأئیته مظهرا التعجب من آصحاب الغایات الذین 
يشيعون أقوالا مؤداها أن هذا العفو يحفظ إلى زمن, فكأنى بهم ما زالوا 
معتقادين أن الأحوال القدية ملازمة أو أن سمو الخديو لا يقوم بوعده. 
ونسوا أن مثل هذه الأقوال لا ينبغى أن تقال على آمیر. برهن من يوم تبوأ 
الأريكة الخديوية على مبادی شريفة ومطالب بديعة. غايتها خدمة البلاد 
والأهلین, قال : وعليه فإن لنا ملء الثقة بكون العفو صدر من قلب طاهر, 
لا خامره غش, ولا يرتاب به. كيف لا: ونحن نعلم ميل هذا الأمير إلى 
تحسين أحوال الجندية, / ورعاية الوسائل اللازمة فى شأن تعزيزها ورفع 
عمادها. وحفظ شرفهاء وكم له من مأثر فى هذا العنی بل كم أجرى من 
الأعمال الدالة على هذه المقاصد من يوم كان مشرف الإسكندرية, وم 
ينفك مطردا هذه الخطة الشريفة, التى تجنی منها البلاد ثمار الفوائد ا.ه. 

قلت: وكأ بالثلائة ضباط7" المذكورين كانوا يتخوفون عواقب هذه 
الحادثة, لما يعلمونه من تحزب طائفة الشراكسة عليهم» والسعى خلف 
إيقاعهم فى إشراك النون خصوصا وقد كانوا يتوسمون فى وجه الرئيس 
ار كيل بوراية نویه أو ها کان يقني ا الا باق ال 


(۲) من ضباط أركان الیش المصرى من الأمريكيين. 
(؟) صحتها الضباط. 


۱۷۲ 


مصطفى رياض باشا سمة الضغائن, والميل إلى الأخذ بالثأر ولو بعد حين 
قیل: وکانوا يرون من أعماله ما حقق هم فيه آمال الشر. وصرف عنهم 
آمال الخير فعلموا أن لا بحير هم سوی ملازمة محمود باشا البارودی 
ملازمة السترشدین, والتزلف إليه بقدر الطاقة, کی یکون عونا هم عند 
اشتداد الصائب واحتدام الخصام. وهذا لما رأى تقربهم إليه وإخلاصهم فى 
المشورةء وانقيادهم خلف إشارته» وتلبيته عند كل سژال. ورضوخهم 
لأوامره اروتواهية د عله مى الاخفیال والفضر جا ده إن متاواة اکن 
ومعاكسته فى كل عمل يعمله قصد إحباط مساعى العصاية, وقمع زعمائها 
بل أخذ يسعى لدى الخديو فى طلب رضاه وعفوه عتا" سلف من أولئك 
الزعاءء کی لا يجد الرئيس بابًا للمنافسة, والخصام فقدر الله بأن نجحت 
سعايته, وقکن من تسكين خاطر الخديوء وإرضائه رما عن مكابرة الرئيس 
ومعارضته, وكان من الخديو أنه فى يوم السبت العشرين منه فى نحو الساعة 
الخامسة نهارا, استدعى جميع الضابطان الجند المقيمين بمصر المحروسة من 
رتبة الیکباشی, إلى الفريقان فحضروا جميعًا يقدمهم محمود باشا البارودى 
القدم الذكر. وقثلوا بين يديه فألقی عليهم هذا الخطاب.. إنكم تعلمون 
حق العلم ما عندى من الیل والمحبة للعساكرء والالتفات إلى شئونهم من 
يوم استلامى زمام الحكومة وذلك لما هو حقق لدى إنهم متحدون معى فى 
مقاصدى الحسنة التى هی دوام المحافظة الأمنية, واستقامة الأحوال 
الادارية, فى هذا القطر/ فلذلك لا أخفى عنكم ما حصل لى من الأسف 
بأسباب الحركةء التى حدئت وانقضت: ومع هذا قد عفوت» ولم يبق فى 
قلبى من آثارهم شىء بالكلية, فیلزمکم من الآن فصاعدا أن لا تشتغلوا 
بشىء خارج عن حدود وظائفكم» واجتهدوا فى أداء واجباتكم العسکرية: 


)١(‏ يقصد عبا. 


۱۷۳ 


]۲۲۲[ 


]۲۲۳[ 


]۲۳( 


]۲۳۵[ 


والمعلوم أن كل سعيى واجتهادى متجه إلى إصلاح الأحوال وتحسين 
الأمور. وهيئة النظار الحاضرة متحدة معى فى هذه المقاصد الخيرية وحتهدا 
فى تتميم ما يجب من الاصطلاحات" اللازمة: وليس بخاف عليكم ما تم 
بهذا القطر من الاصطلاحات" المالية والإدارية فى ظرف سنة واحدة, 
وذلك مما يوجب على كل محب هذا الوطن إبداء الشكر وإظهار علامات 
السرة: وحاصل ما أقول لكم: إن العساكر ليس هم وظيفة سوى التمسك 
بالقوانين الجهادية والسعى فى أداء واجباتهم العسكرية والامتثال لولى 
آمرهم. 

وانی لعلى يقين من أنكم تعتقدون بأن أكمل الصفات العسکرية. هی 
الاستقامة. والامتثال فى کل الأمور/ والأحوال. فمن الواجب علیکم أن 
تحافظوا على ذلك وتجعلوا أعمالكم دائرة على هذا الحور القویم. 

قيل فآبدو(۲۳ الجميع علامات الخضوع وشارات الشكر والمسرة 
وانصرفوا إلى حيث اتواء ثم توجه زعماء العصابة الثلاثة إلى مقر قنصلى 
الانکلیز والفرنسیس, وبينوا لكل منها ما هم عليه من السكينة 
والاطمئنان وملازمة الحدود والقوانین. وأن ليس هناك باعث إلى الاضطرب 
والقلق اللازتین على تسکینبا منذ وقعت حادثة قصر النيل: قيل فرضى 
القنصلان كل الرضاء با سمعاه. وذكرت جريدة الوقائع الرسمية شرحًا 
طویلا فى هذا الشأن إلى أن ن قالت. ولا ريب فى أن هذا التطق الندیوی يعد 
كفالة تامة بالعفو عا توهم من تلك الحادثة السابقة, فيكون موجبا 
لاطمثنان حضرات الضباط وكمال انتمائهم على أنفسهم وشرفهم 
العسكرى فيزول به ما يشيعه الرجفون, وأرباب الغايات الفاسدة عنهم 
من أنهم يتخوفون سطوة الحكومة. وان حضرات الضباط لعلى علم تام يما 





(۱) يقصد الاصلاحات. (؟) صحتها فأبدی. 


۱۷ 


اكتسبوا من التربية العسكريةء إن نطق أولياء الأمور يعد قضاء میرما 
وليس وراء النطق الخديوى الجليل الا غاية الأمن والطمانينة. قالت: قد 
أشار الخديو أيده اله فى خطابه إلى الاصلاحات الإدارية المالية التى تم 
أمرها فى ظرف سنة واحدة تذكرة لحضرات الضياط وإن فيها الكفاية لمن 
يتذكرء فقد وصلنا فى ظرف السنة إلى حال حسدنا عليه العدو. وهتأنا به 
الصديق. وعمت المراحم الخديوية سائر أفراد الرعية وانتشر لواء عدها فى 
جميع أنحاء القطر. وأحوال الضعفاء من كل صنف ناطقة بذلك شاهدة به, 
وإن كان ينكر هذا النور الساطع بعض ذوى الغايات فا على العقلاء من 
إنكارهم أو إقرارهم وإننا نعترف أن للاصلاح بقايا لابد من تتميمها فى 
المستقبلء وقد صرح هذا النطق الخديوى بأن اهمة العلية متجهة إلى 
إتمامهاء وأن هيئة النظار الحاضرة على اتحاد تام معه فى هذه المقاصد الجليلة.. 
وقد شهد العام من سوابق أعماهاء أنها/ جارية على مقتضى الأفكار [۲۲0] 
اللتديوية مطبقة آعماها عل ما یل الیه رأیه الصائب من ایجاد وسائل 
الراحة والرفاهية لأهالى هذه البلاد. وتیسیر طرق الساواة بين آفراد 
الرعية وعظمانها فى إحكام القوانین والنظامات, وأن ما تم من النافع 
العمومية. وظهر للعیان فى عهد الحضرة الخديوية بانحاد هيثة الوزارة 
الحاضرة» يبشرنا بتنجیز هذا الوعد الخديوى فعلى کل شخص صحیح 
الوطنية, أن يقدم مزید الشکر للحضرة الفخيمة الخديوية وهيئة حکومتها 
احاضرة. ویعترف ها بحق الغيرة الوطنية والاخلاص القلبی فى كل 
اعماها ايد الله جناب خديويناء ومتعنا يدوام وجوده ا.ه. 
ولا يمنعك الطير شينًا أردته فقد خط بالأقلام ماكنت لاقيا 
قلت : ولم يكتف محمود باشا البارودى با فعل» بل كان يكثر من التردد 
على قناصل الدول, ويخص بالسايرة قنصل الفرنسيس رغمًا عن مكابرة 
الرئیس, ويعمل على تأليف القلوب التنافرة. وجمع الأهواء المتفرقة حتى 


۱۷۵ 


[YY] 


[YTA] 


كان منه أن أرسل إلى جريدة الوقائع/ المصرية منشورًا يقول قيه: 

بلغنى أن بعض ذوى الغايات السيئة يشيعون بعض أقاويل ينسبوتها 
إل ضابطان امهادیة!. ما توجب تشویشا فى أفكار العامة مع أنى على 

يقين تام من کون حضرات SES O‏ 
والبصيرة, لا يأتون من الأمور ما يخل بنظام أو يوجب اضطرابا 
ولا يرضون بإشاعة هذه الأقاويل عنهم. ولأجل ذلك أقول على وجه 
التحقيق إن جميع ما يشيعه المرجفون عنهم إنما هو محض افتراء. وعلى 
الحكومة أن تترقب أحوال المفسدين الذين يذيعون هذه الأراجيفء الق 
لا تسر محبى الديار الصرية. وتعاقبهم على ما يرتكبونه من الكذب 
والتقول محافظة على راحة الخواطر» وشرف العسكرية. وربا يوجد 
أشخاص يتزيون بزى الضباط العسكرية, أو يذهبون إلى بعض الجهات 
على أنهم مرسل من طرفهم, فأمثال هؤلاء یلزم طردهم بل والقبض عليهم؛ 
ويجازاتهم, لأننا نقطع بأنهم ليسوا من الضباط ولا هم من طرفهم. وأن 
أعماهم / لا ترضيهم کا نها لا ترضى شخصى أيضاء بوصف كوق ناظر 
خهادید ا فان شرف الضباط وكمال تر بيتهم ینعهم من أمثال هذه 
الأمورء التى يتوهمها ضعفاء العقول فيهم: قال وعلى أرباب الجرائد 
الوطنية أن يكفوا عن الخوض فى هذه السئلة") وجميع أطرافها 
ومستلزماتها فان كثرة الكلام فيها على غير طائل بالكلية فا هى إلا حادثة 


جزئية انقضت وكأن لم يكن 1.ه. 


ومن العجيب أنه مع هذا كله ومع(" أخذ على أولئك الزعاء من 
العهود والمواثيق, فانهم ما برحوا يجتمعون على عادتهم. ويعملون على 





)١(‏ ضباط الجيش. (۳) يقصد مع ما. 
(۲) الصحيح المسألة. 


۱۷۹ 


توحيد کلمتهم. ويضمون إليهم كل من لحقه من الرئيس |ذ/(۱) أو مكروه 
ويسعون خلف غلطاته يفندوتها أو ينادون بها على رس(" الأشهاد قصد 
رسوخ بغضه فى قلوب أهل البلاد. حتى كاد السواد الأعظم من أهالى مصر 
الحروسة أن يعتقد انتقال زعامة هاته العصابة من رئيسها الأول مد 
عرابی بك إلى آخر أشد تحمسًا وإقدامًا وهو شخص محمود باشا البارودى. 
بل وذهیوا أيضا إن أن / البارون دی رنج قتصل جرال الفرنسیس هو 
المعين هم على اليج فى هذا امنهج قصد ضعضعة سطوة ال کیش اغات 
نفوذه تشفیّا وانتقاما جزاء ما أوقعه من الوحشة بينه وبين المراقب كا تقدم 
البیان. وقد دل على قرب هذا المذهب من مواقع الصحة ما طنطنت به 
بعض الجرائد فى ذاك الحين من تقبيح مسالك القنصل المومى إليه. ووسمه 
بالتهور والروی فنعا الل والدهول قينا لا ليق به الدتفرل نب 
واختلاقها خين استدعانه ای بلاده وائسحایه می نطف فکانت الریدة 
من هاته الجرائد تکذب الیوم ما قالته بالاأمس, وتخلط وتخبط خبطا قد 
آضربنا عن ذکره صفحا لخلوه من الفائدة القصودة من هذا القام. 

وفیه آیضا دخل مینا الاسكندرية السفينة السماة میرامار مقلة 
الأرشيدوق رودلف» ولى عهد قیصر النمسا على حين كان ینتظره فى 
الترسخانة۳) مصطفى فهمى باشا ناظر الخارجيةء وعبد القادر باشا المعين 
لمرافقته. وأحمد باشا رأفت محافظ المدينة, وقاسم باشا وكيل البحرية, 
وقنصل النمسا/ الجنرال وموظفو التنصلاتو!*) وكثير من أعيان التبعة 


)١(‏ صحتها إيذاء. (۲) الصحيح رءوس. 

(۳) الترسخانة أى مكان الترسائة وهو مكان رسو سفن الركاب وقتئذ. 

(؛) القنصلاتو أى القنصلية وكان التمثيل الأجنبى فى مصر فى ذلك العصر على مستوی 
القنصلية العامة - انظر دکتور يونان لبیب رزق: الخارجية المصرية ۱۹۳۷-۱۸۲۲ 
(القاهرة ۱۹۸۹). 


۱۷۷ 


]۲۲۹[ 


[T°] 


۱۲۳۱ 


اللمسوية. فلا حلت السفينة بقرها أطلقت الدافع من طوابى الدينة. 
ومراکب البحر. وتوجه البعوئون المنوه عنهم باللایس الرسمي على 
الزوارق إلى تلك السفینة. وصدحت موسیقی باخرة الخديو النصوصية 
بالنشید النسوی القیصری, فقابلتها موسيقة السفينة بالتشید الخديوى, 
ولا وصل هذا الجمع» دخل القنصل مع موظفی دیوانه إلى مقر الأمير ثم 
دخل مصطفی فهمی باشاء وعد القادر باشا. واحمد باشاء وسواهم من 
رجال الحكومة ثم الأعيان, وباقی من حضر من التبعة النمسوية. وقدمت 
عمدة للأمير لدی دخوطا حقا(۱) من خمل مزخرف یاسمه مع ملف من 
الفضة به کتاب التور:( ولا كانت الساعة السابعة هارا نزل من السفينة 
ومعه مبعوثو!(۳ الحكومة مع رجاله فى الزوارق إلى البر. ورکب عربته إلى 
محطة الرمل من ضواحی الاسکندرية ومنها رکب الوابور إلى الرملء ثم 
عاد وتجول فى بعض / آنحاء الدينة وعاد إلى السفينة عند الزوال. 

وق صبيحة الحادى رالعشرین منه. آعد له قطار الخديوى الاص 
واصطفت اند والشرطة على جانبی الطریق. فرکب وحضر إلى الحطة 
حيث كان ینتظره كثير من التبعة النمسوية. فودعهم وتوجه إلى مصر 
القاهرة, ووصل إليها بعد ظهر الیوم المذكور وکان الخديو بالمحطة ینتظره 
ومعه بعض رجال دیوانه, واصطفت فرقة من الجند الشاة وق مقدمتهم 
آلات الوسیقی. ویعد إن اديت إليه رسوم الاستقبال رکب مع الخديو 
وتوجها إلى قصر النزهة بشبری""" من ضواحی الحروسة حيث آعد 
لنزوله. ثم عاد الخديو إلى مقره بالاسماعيلية. 

وفى الثانی والعشرين منه أدى الأمير مراسم الصلوة فى كنيسة الافرنج 


[ ۱ الق فو یه من اسف 
(۲) التورة صحتها التوراة وهر المهد القدیم من اكاب القدس, 
() صحتها میعوو. (۶) صحتها شیرا. 


۱۷۸ 


الكائنة بدرب ال جنينةء ثم تفرج على المساجد وبعض الأضرحة وقلعة الجبل 
وأهرام الجيزة» وبعد ذلك توجه لزيارة الخديو فى سراى عابدين على طريقة 
غير رسمية. وفى غروب اليوم اتخذ له الخديو مأدبة حضرها/ الأمراء من 
عائلة محمد على والوزراء وقناصل الدول ورجال الديوان الخاصء وبعد 
الفراغ من الطعام ركب مع الخديو وتوجها إلى حديقة الأزبكية فى نحو 
الساعة الثالثة ليلا حيث زينتها التبعة النمسوية بصئوف الائواره وعملت 
فيها الألعاب وأشكال الحراقات النارية. وقد كانت غاصة بالمتفرجين. 
والتفرجات والمغنيين والغنیات» وأرياب ارف المصرية. وعملت له ذلك 
تشريفة رسمية بسرای عابدين وقد ضرينا صفحا عن ذكر تفصیلاتها. 

عود: قد بينا فى ما مر أن بعض الجرائد الحلیة. والكثير من أهالى 
الحروسة. كانوا يرمون البارون دی رنج قنصل الفرنسیس بالتهور 
ومعاونة زعاء العصاية عموماء وتحمود باشا البارودى خصوصًا على إحباط 
عمل الرئيس والراقب تشفیا وانتقاما منها وبينا آیضا ما كانت تذيعه تلك 
ا اند مح حبن التدعاء التتستل :الد رر إلى اده وما أوسمته يدنم 
الشطط والمروق / عن جادة العمل, وغير ذلك من أنواع التنديد.. فحيث 
كان هذا القنصل انصار واعوان هم على شاکلته. يمقتون الرئيس والمراقب, 
ويعملون تثبيت أقدامه وزعزعة مسند اعدائه. ولاسیا بعد علمهم با 
دبراه'') له الرئيس والمراقب من طرق النكاية والغدر به. اجتمعوا فى 
النزل المعروف بنزل أبات جدينة الإسكندرية, وتشاوروا فى الأمر فقامت 
فيهم الخطباء يلقون على أسماعهم من التهويل والبالغة فى إساءات 
الرئيس والراقب ما هام وساءهم. وأضرم فى أحشائهم نيران الحقد 
فتحالفوا على تحرير عريضة. يبعثون بها إلى مجلس نواب الفرنسيس 





(۱ صحتها دبر ۵. 


۱۷۹ 


[YY] 


]۲۳۳[ 


]۲۳۶[ 


[ro] 


يتشكون من سوء تصرف الراقب وإجحافه بحقوق الأمة الافرنسية, 
وهضم جانيها ويطلبون من مجلسهم دقة النظر, والتروى فيا ترتب عليه 
استدعاء القنصل إلى بلاده فحرروا هاته العريضة. وأسرعوا فى ارساها 
رجاء الفوز والتغلب وكبح مطامع المراقب والرئيسء ولكن م غض 
إلا ا القلائل حتى آرسل ر ریس جمهور لفرنسیس. /یستقدم اقل 
أخري إلى رئيس الجمهور يطلبون فيها عدم صرف النظر عن عر يضتهم 
الأولى. ويلتمسون عوده القنصل ثانية إلى خطته, ثم صاروا يكثر ون من 
الاجتماع والشاورة والتفنن ف ضر وب الذب والدفاع کتحر ير المقاللات 
التحريضية فى جرائدهم. واستنهاض همم التبعة الافرنسية إلى الناداة باسم 
البارون دی رنج» وتقبیح مسالك الراقب ورميه بالروق عن ملته وغير 
ذلك من الأقوال الق کانوا یعتقدون أنها كافية لبلوغهم الأرب ومع هذا 
كله فانه.. 


ف یوم التلائاء ثلائین معد سافن البارون الذکور إل مدينة باریس, 
رغم أعماهم وعکس آماهم, وکان لسفره من العم والاسف عند آولئك 
القوم ما لا یوصف. إذ اجتمع نيف وتسعون منهم وصحيوه إلى الباخرة 
التى لته» وعلامات الحزن والغیظ تنطق على وجوههم, وودعوه وهم كا 
قيل على عهدهم من السعی خلف الاضرار بالرئیس والراقب وان طال 
اند فک سای .جريةة الرطى و ها ا ا مقرل 


آهم حوادث هذا الأسبوع أن حکومة فرنسا آمرت البارون دی رنج 
قنصلها الجنرال فى مصر بالحضور إلى باس O‏ دقن عا 
قالت جرائد الإنكليز: إن هذا القنصل كان له اطلاع على أسباب الحركة 
الاخيرة قبل حصوطا بيومين» ومع ذلك م يطلع رئيس يجلس النظان 


۱۸۰ 


ولا المراقبان العمومیان" اعلیهاء وترتب على هذا حصول نفور ونشو ز بينه 
وبين المسيو دی یلنیار: قال: ومن هنا یتضح أن :ضيبت عزله هو سر ونجه 
عن حدود وظیفته» وتعرضه لا لا يعنيه فى امور مصر الداخلية, واقبح من 
ذلك أنه كان ساعیا فى تغيير الهيئة الحاضرة حتی قيل إن البند الحرر فى 
جريدة الكوريه اجبسيان الذى مقتضاه جعل الخديو رئيس مجلس النظار, 
ودرلتلق ریاف اغا تایبا ۲ عه هق عن اة أو می ايه قال 
وسبب مناصبته لرئيس حلس النظار هو أن رئيس المجلس بارزه فى اللجنة 
الدولية وقاومه فى جملة أمور: منهاء/ تقليل قوة المحاكم المختلطةء وتعلقها 
بالحكومة. ومنها جعل عقاب الجنايات من خصائصها عوضا عن جعله فى 
يد القناصل الذين كثيرًا ما يتساهلون مع أرباب الجنايات» ويرسلوتهم 
فقط إلى بلادهم ولو تم ذلك لنقص نفوذ القناصل, ومنها فرض ضرائب 
على الأوروباويين مثل الوطنيين سواء, وغير ذلك ولا طلب البارون دی 
رنج جعل المطابع تابعة للمجالس الختلطة. لم يرض دولتلو رياض ياشا"". 
وعلى كل حال أظهر هم الحزم وخلط هم الشدة بضغث من اللينء ومزج هم 
بين التقرب والإدناء والإبعاد والإقصاء وذب عن وطنه وخوذته. ورمى من 
وراء حرمته. وآثر انتشاب حرب محلية» ول يرض بسلم مخزية أى أنه رضى 
یکافحتهم. ولم يرض موافقتهم فانتعص وانتغص7؛) البارون. وسعى فى 
تقليل من يوافقه ويرافقه على هضم الوطنییت» ولم يدر أ ن الواجب على من 
یقوم من الوطنیین آن یدافع عن حقو قهم. کا هم مدافعون عن حقوق 
رعاياهم, و جمل نفسه ميزانا بینه ویین غيره. ول بحب / لغيره ما حبه 
لنفسه: فهذه الاسباب وغیرها من حب زيادة النفوذ والوجاهة علمته على 


(۱) صحتها الراقبة العمومية (۲) الصحيح تائبا. 
(۳) صاحب الدولة وهو لقب كان یتمتع به رئيس الوزراء. 
)٤(‏ هاج وماج. ١‏ 


۱۸۱ 


[TT] 


۳۲۳۷ [ 


۱۲۳۸ 


التطاول على حقوق الخديوية إلى أن صدق عليه الثل القائل من فحر 
فحرًا لأخيه وقع فيه, ولابد أنه لا یتذکر حدود وظیفته. ویقارن بها سلو که 
يأخذه الندم والسدم") ويفنى يده عضا وأسنانه رضاء ولو نجح فى العزل 
والتولية فى مصر لأصبحت البلاد فى حومة ذل, يتحكم فيها كيف شاء فيقلد 
من يشاء ویضی أحكامه على رقاب العباد. فاستعيذ بالله من لواقح() 
الكبر فإنها مصيدة إبليس العظمىء ومكيدته الکبری» وهل ظن أن مصر 
هی تونس التى أمضت فرنسا فيها أحكامها الشرعية. والسياسية. وألژمت 
بای تونس ووزراءه بالامتثال ونیذت الشرع الوطنی ظهرياء أو لم يدر أنه 
يجب على نواب الدول ای القناصل, او السفراء ملازمة حدودهم من جرد 
الذب عن حقوق رعاياهم الأجنبيين. ومن الاقتصار على إجراء الخابرات 
السنياسية الدولية بين حكومته وحكومة البلاد/ المقيم فيهاء والسعى فى 
إقامة عماد الحق ونشر أمثلة العدل فى صغير الأمور وكبيرهاء والتصرف 
بالسكينة والوقار ومراعاة مقام الحكام. وإذا نصحهم کات اك شتا 
اميا فيط قو مت ی ولا ملغب!" ولا متعب لا يقدم إلى 
الطرق التى بينه وبينها مسافة بعيدة, ولا محملن على ظهره فوق طاقته 
فيكون ثقل ذلك وبالأغلبية كالتطاول على حقوق الحكام والممالك.. أولم 
يدر ما هو حاصل فى الآستانة؟ فان السلطان المعظم بين لجميع الدول عدم 
جواز تداخلهم فى مملكته وكيف قهر غلادسطون“ بحسن عزیته. وشدة 
شكيمته انزوى المستر غلادسطون بعد دولشيو فى زوايا الانکماش, ول 
يتيسر له تنفيذ سياسته التى ذهب إليها قبل تقليده زمام الحكومة 
(۱) السدم تعنى الندم والحزن. 
(۲) لواقح مفردها ألقح بعنی الفحل الناقة والريح السحاب. 


(4) یقصد جلادستون رئيس وزراء بریطانیا. 


1A۲ 


الإنكليزيةء ولا رأت فرنسا ذلك لم تجسر على تأييد مطالیب!"" اليوئان بل 
نكصت لئلا تقع فى الورطات, والمشاكل مع أنها كانت فى أول الأمر من 
أعظم بل أول المساعدين للیونان, هذا مع توقف الدولة عن دفع الفوائد / 91؟؟] 
والديون فان الواجب على كل دولة أن تقتصر النظر على داخليتها. قال. 
ولعل سائل'') یقول: إذا كان الأمر كذلك فلماذا تعرضت فرنسا واتکلتر| 
لعزل الخديو السابق : أجيتك أن عزل الخديو السابق لم يكن وجب قانون 
ولا شرع دولى کا قال سکوتسمان: وکا قال صاحب التيمس بغار ولو 
كان مع الخديو السابق مشير ناصح. أو وزير فالح لما حصل له ما حصل, 
ولكن المولى سبحانه وتعالى أضله بسبب مظاله عن الصواب. فسلم فى أمر 
م يسوغه قانون دولى» ولا مسوغ من المسوغات کاستفائة رعاياه مثلا 
بالدول. وعلى كل حال فانقاد ذليلا لفرنسا التى كانت ساعية فى عزله, ثم 
لإنكلترا التى وافقتها على ذلك قال: ولا نلوم الخديو السابق على هذا 
العمل, بل الذى يستوجب اللوم هو مشيرو السو ولا يتوهمن أحد أن 
عدم تسديد الفوائد والديون فى آجاطاء ونكث بعض العهود والمخاتلة 
والمراوغة هى من المسوغات الدولية لتعرض مملكة لأخرى فى أمورها 
الداخلية. وعزل حاکمها / فهذه بعض دول أورباء وبعض مالك أمريكا (۲۶۰] 
والدولة, وغيرها توقفت عن دفع الديون ومع ذلك م تجسر مملكة على 
التعرض لحاكمها بسوه. غاية الامر آنها أحدثت بعض الوحشة فإذا كان 
الأمر كذلك فأى مسوع وأى قانون يجوز للبارون دى رنج أن يتعرض 
لصر فى أمورها الداخلية حالة کون حاكمها مظهرًا غاية الاستقامة, 
والصداقة نى مراعاة العهود والمحافظة على العقود. فسدد أقساط الديون 
فى آجاها حتى ارتفعت مقادير البونات, فبعد أن كان ميئاتها" خحمسة 


)١(‏ صحتها مطالب. (۲) صحتها سائلا. 
(۲) يقصد النسبة المئوية. 


۱۸۳ 


]۲۶۱[ 


وعشرین وخسین أصبحت الان اثنين وسبعین,ولو فرضنا أنه م یفعل ذلك لا 
جاز للبارون‌دی‌رنج أن یتصرض لالايعنیه, ولماذا لانری غیره من 
قناصل الدول ناهجا على منواله فى التطاول والخروج عن حدوده» مع أن 
مصالح بعضهم فى مصر أعظم من مصلحته. والحاصل أنه يجب علينا الثناء 
على حكومة فرنسا إذ راعت جانب العدل وتصرفت بغاية الحكمة, 
وحسمت ما كان يتجم من الشر بين هذا القنصل وبين المسيو دی بلنیان 
والحكومة المصرية: قال: وشاع / أن بعض الفرنساويين عرضوا فى حق 
المسيو دى بلنيار لحكومتهم فإذا صح ذلك قلنا: إنه ضرب من الوس لأن 
الیسیو دی بلنيار ليس بقنصلء وثانیا أنه مراقب حركات الحكومة المصرية 
وضبط المالية وحسن الإدارة والفائدة عایدة) على أرباب الديون الذين 
أغلبهم فى فرنساء وليس فى مصر. ومن المعلوم ع راضون عنه ا.ه. 

قلت: وليس صاحب جريدة الوطن وحده» هو الذى خاض فى بحار 
الطعن والتندید, بل وأصحاب بعض الجرائد الإنكليزية أيضا كجريدق 
التيمس والأجيسيان غازيت وغیرهماء إذ فصّلوا وقاسوا وخاطوا وألبسوا 
هذه الحادثة ثياب القد. وبالغوا فى المضار والوحشة التى كانت تقع بين 
الحكومة المصرية والحكومة الإفر نسية, فيا لو بقى البارون المذكور فى خطة 
القتفیلیت واستحييوا سياسة رن هرز الفراسيين اسان تلو 
من التشفی. 

وبینبا كانت تلك الجرائد تخلط وتخبط وتصابق فى میدان الطعن كانت 
أعوان البارون أيضا وأنصاره, وذووه یعقدون الجمعيات. وحفلون الحافل, 


[؟8؟] ويدبرون الوسائل. ويبعثون العرائض والرسائل» إلى رئيس جمهور 


الفر لين رلا ينا زي اسمن ,الي ساعن عة فيل إن .هذا 





)١(‏ صحتها عائدة. 


۱۸ 


المسيو كان لا ينفك عن حشد الجموع. وتهییج الخواطر ضد الرئيس 
مصطفى رياض باشاء والراقب. وكان من أعماله أن جع فى بيته جماعة من 
الفرنسيس, وألف منم لجنة أو عصاية أسماها باللجنة المؤقتة المكلفة 
بالمدافعة عن مصالح الفرنسيس فى مصرء وترأس عليها ثم أرسل إلى 
رئيس جمهور الفرنسيس خبرًا يقول: إى بصفتى رئيس للجنة الوقتة 
المكلفة بالمدافعة عن مصالح الفرنسیس فى مصر, أطلب بلجاجة أن تنظروا 
بعين الدقة والالتفات إلى عريضتنا التى بعثنا بها إلى جانب حكومتنا 
الاو يقي عند هذا الحد بل تعدى إلى عمل ما لم تصل إلينا معرفته 
أيضا. 

وق الرايع من ربيع الآخر. نشر المسيو الذکور إعلانا يطلب فيه جميع 
الطائفة الإفرنسية والتابعين للراية المذكورة إلى الحضور فى نزل7) اسات 
بالإإسكندرية. فى هذا اليوم, بقصد تعيين لجنة/ نهائية ثابتة تكلف بالدفاع 
عوضا عن اللجنة الوقتية. فلبى القوم دعوته. وتزاحموا حتى غص بهم 
الکان. وقامت فيهم الخطباء بين محرض ومثبط ومهيج ومسكن وناصح 
ومشفق ومحام عن البارون المقدم الذكرء وناقم على آعمال الرئيس 
والمراقب : قيل : فأثر عمل هذا الزعيم وقومه فى الرئيس أثرًا مولا وكاد أن 
يتميز غيظًا لا سيا وقد عادت الجرائد الإنكليزية إلى التلميح بذكر 
احتمال رجوع البارون إلى خطته. وعدم جزمها بصحة اتسحابه. إذ قال 
صاحب جريدة الإجيسيان غازيت يومئذ فى هذا المعنى ما حصله. 


لم يعلم لنا بعد إن كان ثبت وتحقق إبدال البارون دی رنج» بغيره أم لا 
غير أن الوکد عندنا أنه وقع بينه وبين المسيو دی بلنیار المراقب من 
النشوز والوحشة. ما كان وقع بين المستر فيفيان قنصل جنرال الانکلیز, 


)١(‏ فتدق سات. 


۱۸۵ 


[YEY] 


والمستر ريفرس ويلسون, الذى كان عاملا على نظارة المالية أيام الخدیو 
إسماعيل. بل ریا كان أشد وادهى إذ حملته الوحشة إلى التحزب والتعصب 
1 والسعى خلف الإضرار بالمراقب. بكلا" فى وسعه/ وأعانه على ذلك 
أعوان السوء. وبطانة الفساد.. إلى أن قال.. ومن المعلوم أن خطة القنصلية 
ليست إلا قاصرة على المدافعة عن مصالح بلاده. وتبليغ المخابرات 
السياسية التداولة بين ية الصریة. .وين علکنه. خلافا لوظيفة 
لراقب فإنها لا تعتير إلا خطة مصرية تجری علیها الرزق"" من ماما 
اخاص!" بحيث لا يكن إخراج المراقب منها إلا باختياره أو عندما 
يشاءء قال: فلو عرف كل من المراقب والقنصل وظيفته. ولازم حدودها 
واعتصم بعصمتهاء لا سمعنا قط بوقوع وحشة أو خلاف بيتهاء إلى أن 
قال: آما الوزارة الصرية فحسبی پا وزارة لا تترلف لاجد ولا تتقاد 
غا کو ای اھ ما اموا عق فاق ن رایس هنال 
ما يدعو إلى الاستعانة بالقناصل ما دام الإخلاص حاصلاء غير أن 
للمراقيين حق الاستعانة بالقناصل فيا إذا وقع خلاف بینهیا وبين الوزارة 
[ وأصبحت قوتهها متهددة. أو على وشك السقوط ا.ه. فكان اضطراب هاته 
المزائذ وترحدها فى القول يعد ثبوت اتسحاب البازون المومى إلية من 
خطته, داعیا لاضطراب الرئيسء وضعف عزرعته. ووقوعه فى الخيال ويلبلة 
البال.. 
وبینا هو على هذا الحال إذ علا الذفبر (*) وارتفع العثیر(*, وعاد زعباء 
العصابة إلى ما كانوا عليه من التألب والتحزب. وذلك لأن أحدهم وهو 
عبد العال بك أبو حشيش أمير الجند السودانی, قيض على أحد الضباط 





)١(‏ يقصد بكل ما. (۶) الرائحة النتنة. 
(۲) بمعنى تدفع التكاليف. - (6) الغبار. 
2 أى ميزانيتها. 


كما 


الشراکسة. الذين تحت امرته. ومعه محضر محرر من لسان كافة أفراد 
وضباط الجند. ومفاده عدم رضاهم عن أميرهم عبد العال الذکور وطليهم 
العفو من الخديو عا فرط منهم من التظاهر ضد هيئة الحكومةء وإقدامهم 
على إخراج عبد العال بك من السجن عنوة وأنهم یقدموا" أرواحهم 
ضحية, تحت اقدام سيدهم وخديويهم.: قلت: حدثنى من الق به. قال : ولقد 
شاع فى هذا الحين أنه وان كان الخديو قد أظهر لزعیاء العصابة من لين 
العريكة. وإخلاص الطوية. والبشر والایناس ما أذهب عنهم الوحشة 


والانکماش, غير أن حاشیته ورجال دیوانه / کیوسف باشا شهدی آحد (:۲] 


يا ورانه. ويوسف ياشا كمال رئيس دائرته ومن هم على شاكلتهاء ف 
الجنس والمشرب ما برحوا مذ تظاهر أولئك الزعاء. يديرون هم الکائد. 
ويعملون على هلاكهم. قالوا ۸ يعلم وقتئذ هل كان ذلك بإشارة من 
الخديو؟ أو مرن الرئيس تخلصا منم وانتقاما فقد کان من یو سف باشا 
كامل!'' المذكور أن استدعى إلية أحد الضباط الشراكسة, الذين تحت 
إمرة عبد العال بك | المقدم الذكرء وأعطاه عريضة بعنى ما تقدم وثلاثماثة 
جنيه ذهباء وأوصاه أ اد جوا الضباط ر الجند أن يوقعوا على 
جنيه واحدء وله هو ف مقابلة ذلك حسن المكانة والولاء: قال: فذهب 
واستمال إليه البعض الآخر. وكاد أن يفوز برضى الكثير منهم. لولا 
ما انكشف من خفى سره. وذلك أنه أطلع امباشیا!"" على العريضة, 
وأعلمه / يأنه مبعوث من قبل الخديو. ورغب إليه أن يوقع عليها وله فى 
مقابلة توقيعه الجعل المقرر. فخدعه الأمباشى, وأظهر له من الرغية والميل 
ا و > ° از ترة ابيع رك امف 
(۲) مرة يذكره كمال ومرة يذكره كامل. 


۱۸۷ 


[YEY] 


ما حقق فيه الامل. ثم أسرع فى الحال ودخل على قائمقام الآلاى وحدثه 
يما سمعه ورآه, فقام القائمقام لساعته. وهجم على ذاك المبعوث. وفتشه 
فعثر على العريضة وعليها نيف وثلائون توقيعاء فقیض عليه وألقاه فى 
السجن مكبلا بالسلاسل. وأخذ فى استنطاقه, فاعترف بأنه مرسل من قبل 
يوسف باشا کمال, فأرسل القائمقام إلى عبد العال بك يستقدمه. فحضر 
وأخذ العريضة ورجع بها إلى رفقائه وقص عليهم الخبر: قال: فتشاوروا فى 
الأمر واستقر رأيهم على الاجتماع بزعيمهم الأكبر. حمود باشا البارودى 
فبعثوا إليه یستحضرونه إلى معسکر عابدین. الذى هو دار ندوتهم فحضر 
وانتظمت حفلتهم. وكان من مشورتهم أن قام البارودى وتوّجه صوب 
الرئيس مصطفى رياض باشاء وقص عليه الخبر: قال: فتململ الرئيس 
واضطرب. ولكنه كان يظهر الثبات والتجلد. فكان تجلده داعيًا لتهور 
(۸ البارودى واصراره / على ما وطن عليه نفسه من الانتقام من يوسف باشا 
كمال والبطش به. ثم قام لساعته وتقدم إلى الخديو وأعلمه بالثبر فكان من 
الخديو ما كان من الرئيس» ولكنه أظهر من الغيظ والكدر والسخط على 
يوسف باشا كمال ما ثبط همم البارودى وأعوانه. وأصدر أمرًا فى الحال 
بإبعاده وانسحابه من خطته, حيث أقدم على هذا العمل مع علمه با شمل 
زعماء العصابة من العفو والرضاء. وغض الطرف عا فرط, فهاجر يوسف 
باشا المذكور إلى إقطاعاته بالوجه البحرى وخدت نيران هذه الفنة 
بتبعيده عن مصر القاهرة. وكفى الله المؤمنين القتال ا.ه. 
قلت : وم يكن هذه الحادثة عند الرئيس مصطفى رياض باشا من 
الاهمية. ما كان لأمر عرل البارون دی رنج قنصل الفرنسیس, إذ كان 
یری آمامه ما سیتقبله من ضعف السلطة وزعزعة الستد فیا لو عاد 
البارون. وقد كان تحقق له استفحال آمر العاملین على ارجاعه فحمله 
(4:» الخوف على تکلیف الخديوء بأن یکتب إلى رئيس / جهور الفر نسیس بعدم 
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عودة البارون, واستبداله بآخرء ولا ذاع هذا الخبر تناقله السواد الأعظم 
من أهالى الإسكندرية ومصر المحروسة, طنطنت به مكاتبو بعض الجرائد 
الأجنبية, وكان له أثر مؤلم فى قلوب الكثير من الفرنسيس الذين هم على 
مذهب البارون. وكان من نتائجه ما سياق ذكره فى محله إن شاء الله. 


وف الحادى عشر منه أبلغ الميسيو دى لكس قنصل جنرال الروس 
بمصر الحروسة إلى الندیو. خبر مقتل القیصر اسکندر الثانی!") فأسف 
الخديو على فقده, وأظیر علامات الزن, وبعث إلى القنصل فى ظهر الیوم 
الخديو مراسیم التعزية, والاسف. ثم أرسل تلغرافا إلى ابنه وولى عهده 
القيصريةء ورفعت فى هذا الیوم قناصل الدول كافة بیارقها منكسة, علامة 
على الحزن على فقد القیصر الذکور, وفتحت کنانسهم للصلوة!"" على 
روحم ودفت از اراتا دا متقطعاء يحزن طنينه السامعين فرأيت أن أردد ۲۵۰۱ 
هنا اتتات مقتل القیصر الذ کور. ليكون عبره لن اعتبر وتذكرة من 
تذكر.. قال صاحب جريدة الأهرام فى هذا الشأن ما نصه: يتعاقب الليل 
والنهار متولدين عن الحركة, ونحن بينها نقوم ونقعد عرضة لحوادثهاء 
فلا تتحاشی ملكا أو سوقة. ولا تنثر من هذا النظام فريدة فللانسان أمسه 
ويومه. ولیس له غد فأمسه قد انقضى كأنه لم يكن, ويومه بين داخل فى 
حكم الأمس وبين داخل فى حكم الغد... فليس للإنسان إذن إلا عمل 

(۱) القيصر إسكندر الثانى حكم روسيا بين عامى ۱۸۵۵ و ۱۸۸۱ وسمى بالقيصر المحرر 
بسبب إصلاحاته خاصة ما تعلق منها بتحرير العبيد اغتيل فى سان بطر سبرج فى ۱۳ مارس عام 


0 بنا كان يتأهب لاصدار دستور معتدل. 
(؟) يقصد الصلاة. 
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ال م إلى القضاء إما بقبوله وإما 

فده" قال: ومن تأمل فى حوادث عالمه وقدرها قدرها لقى منبا أستادًا 
5 ومديرًا حکییا. صادق القول والنظرء فاعتبر عا آق واستعد لما ياق 
إذ ليس فى العالم من أمر جديد قال: وعليه فلا يستطيع الدقق, أن یقضی 
جازما بأن طائفة النپلیست"" فى الروسية ۸ يولدها إلا منتصف الجيل 
التاسع عشرء فمن راجع / التاريخ بإمعان وترو علم ما قام من مثل هذه 
الطوائف فى العام وما أتته فى أعماها من النتائج, وما تولد من غاياتها 
ومقاصدها من الحوادث. التى لم تكن حادثة ثالث عشر الشهر الجارى, 
يعنى حادى عشر ربيع الثانى سنة ۱۲۹۸ إلا بعضا من كل منها: قال فا 
الطائفة النهيلية, والحالة هذه إلا من بعض الطوائف المتممة أحكام من 
سبقها. إلى سن القوانين التى عقد الاختلاف فى شأناء وم تحفظ مبادئها 
إلا بعدم إباحتها سرها وعضد الظر وف إياهاء وقد تمكن مقامها فى البلاد 
الروسية أكثر من سواها لأسباب عديدة. وللعالم فى شأن هذه الطائفة 
مذاهب ختلفة متباينة. لا يحسن القضاء بأفضلهاء دون بسطها ببراهيتها 
وذلك ما لا يسمح به القام, فنكتفى بأن نشترك مع كل عادل بالقضاء على 
كل مكيدة غايتها خطف النفوس, لاغتصاب الوقت فى سبيل تأييد ميادئ 
دن يكبت بال + وان الق هذ لاب پستا ما توجلف إل توي ز 
الفرصة, فهذه الطائفة ظهرت فى مبادئها ناظرة إلى بلادها لقاء المالك 
الأوربيةء ولكن لم تقابل بين حاضرها وماضیهاء فتوجيه نظرها إلى هذا 
الشأن, یمیح ها حق الشکوی» ولم يبح ها حق العقاب بالوجه الذی وضح. 
ولکن لا يباح لها الأولء ولا الثانى. ولو نظرت فى الطلب الآخرء وبیان 


٩(‏ مسرم, لباق (۳) الفوضویون أو العدمیون. 
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ذلك أن الروسیة"" لم تزل على العموم مقصرة عن خطة الدول الأول 
العظمى. كفرنساء وإنجلتراء وألمانياء باللسبة إلى الحضارة والتمدن. وقد 
قيدنا الكلام بالعموم. لنخرج تلك البقعة المتمدنة متها بين بطر سبرج 
وموسكوء فإن سکانها يساوون سكان الممالك الأخرى» علا وقدنا 
وحضارة. ولکن لو قايلنا ين ما كانت علية ق الزمن السايق: وما أجراه 
فيها الامیراطور اسکندر الثانى, لحكمنا بفضلها التقدمی, قال: فمن قرأ 
تاريخ “هذه الدولة علم أن شعوبها كانت تنقسم إلى ثلث" رتبء أدناها 
رتبة العامةء ان هؤلاء عبيدا أرقاء للأشراف / أو الكهنة. وكثيرًا ما كانوا 
يسوموتهم اسف والذلة, وعجورون عليهم. وكانت البلاد بالاجال خاضعة 
لن" يتصرفون فيها مستبدين عائشين. ومن يوم أن أوجب الإصلاح 
بطرس الأكبر. لم يقم إمبراطور ليعانى أمر الإصلاح الداخلى, کالامبراطور 
إسكندر الثانى. فإنه من يوم تبوأ عرش الإمبراطورية, أخذ بهتم بنسخ 
قوانين الإمتيازات التى تمسك بها الأشراف كل التمسكء. وقد تمكن من 
الحصول على المرام بعد الاجتهاد والثبات» ثم شرع فى سن القوانين 
القضائية. وأباح للشعب حرية لم تكن له فيا سلف. وعهد إدارة مالية 
البلاد إلى أشخاص من أولى الكفاءة, وفتح أبواب التجارة والصناعة, ومد 
المخطوط الحديدية والأسلاك التلغرافية. وكثيرًا ما نقلت التلغرافات 
والصحف الإخبارية عن أعماله. ما أوجب له الثناء العام من جميع 
الشعوب والیل الخاص من شعبه, فتحسنت بانتياهه ونشاطه حالة البلاد 


[Yor] 


تحستاء نقلها من مقام أدنى إلى مقام أعلى. فكانت المقابلة بين الحالين / [156] 


متطية صهاوات التقدم. ولكنها لم تصل إلى النقطة المرغوب فى مقابلتها 


(۱) يقصد الروسيا. (۳) الصحيح هم. 
(؟) الصحيح ثلاث. 
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بالمالك الأخرى. القادة وهذا على ما ذکر هو الذی حمل الطائفة النهيلية, ` 
على التعاضد والتکاتف لضادة الامیراطور, ثم تطاولوا إلى التهجم على 
المكائد لاعدامه. ولم ینس أحد متا کم من مرة نصبت هذه الطائفة شراکها 
للایقاع بالامبراطور. وکم ن مكيدة أتمتها وأحكمتها. 
قال: ولم تنس بارین ولا مكائد لیفادیا: وموسکو, وسكة بطرس بورج 
وقصر الشتاء: وسواها ولا لم يكن لأعمالهم من جدوی غير ازدیاد التنیه, 
والالتفات من الکومة. عمدوا إلى المكيدة الأخيرة, التى لم یتموها إلا 
متحققين بنجاحهاء وقد نقلت الینا التلغرافات تفصيل حادثة ثالث عشر 
الشهر الجارى.. يعنى حادى عشر ربيع الثانى: ووصل إلينا نص التلغراف 
الذى ورد لحضرة المسيو دى لكس قنصل الروسيا الجنرال لدى حكومتناء 
فكان حصل ما نقل إلينا بالعموم عن ذلك ما يأق: 
ترجه الامبراطور بد الظهر من يوم الحد تال عشر / شهر مارس 
إلى تفقد معرض العساكر. وبینا كان عائدًا من زيارته إل السرای» رم 
والمركبة سائرة, وكانت الساعة الثائية بعد الظهر یی أصابت 
مواطىء ال كية, فقتلت وجرحت بعضا من كان بعيته,أما هو فترك المر كبة 
خيفة إلقاء قنبرة آخری, ولكن ريغا" ألقى رجليه إلى الأرض رمی 
بقنبرة سقطت بين رجليه فخلعتها إلى الحقوين» فخر مغمى عليه لا يبدى 
0 فيد قل ا إلى السرای, ولبث فى النزع إلى الساعة ثلاثة 
نصف! فأسلم الروح. ولكن لم يتبع ذلك اضطراب أو قلق بل نودى 
۳ العهد إمبراطورا باسم إسكندر الثالث. 
آما الامبراطور إسكندر الثانی, فهو نجل الامیراطور نقولاء ولد فى 


(۱) ععنی قنيلة. (۳) صحتها الثالثة والنصف. 
۱ بتصد حالا. 
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سابع عشر أبريل سنة ۱۸۱۸ من والده المذكورء ووالدته الإمبراطورة 
شارلوت كرية فردريك غليوم الثالث ملك بروسياء وفى سادس عشر 
أبريل سنة ۱۸۶۱ تزوج بالأميرة مارى, كريمة لويس الثانی غراندوق دی 
هس, الق قضت نحبها/ ق “ثالث حزیران سنة ۱۸۸۰ وق ثامن عضر 
فیرایر سنة ۱۸۵۵ خلف والده الامیراطور نقولا بتبوء عرش 
الامبراطورية. وف ثالث عشر مارس سنة ۱۸۸۱ قتله اللیهلیست. وقد 
خلف ستة آولاد وهم أصحاب السمو الامراء: اسکندر: وفلدیر : 
والکسیس: وسیرج: وبولس: والاميرة ماری الق زفت إلى الدوق 
دون رل نجل ملكة الانکلیز(". 


وقال صاحب جريدة صوت الق : وبذلت الشرطة جهد الجتهدین فى 
القبض على مرتکبی هذه الجناية العظيمة. وکانوا خسة: امرأة وأربعة 
رجال وهم: روساکوف. وسکیالابوف. وكيلياتيش. ومكلوف. وصوفيا 
بارسوكا : ی ا ی 
شتقاء فلا أن أعلنوا بحكم القضاة كان من أحدهم روساكوف أن طلب 
قبل أن يقضى عليه ثلاث شمعات وكسرة من الخيز المبارك وإنجيلا وكان 
یصلی. ويخلل صلاته بالتدخين بفتيلة التبغ. ولا هموا أن يشنقوه أخذ يحاول 
إنقاذ حياته/ من اللكة. فالتمس عفوا من القيصر إسكندر الثالك 
وعرض خدمته على الحكومة بكشف الأمور الستترة, فلم يجب إلى طلبه.. 
أما سكبالابوف فخطر بياله أن يناظر ويحاور. فكتب وملا بطن عشرين 
صفحة من كتابه فى الدفاع عن دعواه. ولكن لما كان الوقت بعد الظهر 
ذهبت منه السکينة, وعرته الرجفة والرعدة.. وكذا صوفيا بارسوكا كتبت 


)1( الدوق أوف يورك. 
(۲) الملكة فيكتوريا. 
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إلى والدتها أن لا تطلب العفو عن يد أبيها لأنها عرفت أن العفو عنها صار 
غير ممكن. 

وكيلياتيش قد حرر مقالة فى الاكتشافات العلمية. وبعث بها إلى 
الك خیت: كان عفليا. ردا قائلة إن كان وري أن لد کرد 
مخصصًا كل ما يكتسبه بواسطة اختراعاته لتربية أبناء الرتکبین ذنوبا 
سياسية. 

قال: ومع ذلك فقد جرى قتل هؤلاء المجرمين فى الساحة المعروفة 
بساحة سیمونی, وقد دعيت بهذا الاسم نسبة إلى فرقة من العسکر الشاة, 
ومن الحرس/ المعروف بهذا الاسم. وقد نزل فى جهة منها قال: ونصبت 
الشانق فى بهرة الجند. ولا كانت الساعة الثامنة قبل الظهر قدم الجلاد. 
ومعه معاونه, وهو القائم باعمال مدينة موسکو الكبيرة واسمه فر ولوف. 
وقد شاخ فى الجنديةء واشتهر بشرب الخمر والادمان على السکر. وهو 
طويل القامة. ضلیع البدن ذو لحية شقراء طویلة. عليه لباس آزرق وسخ. 
وحذاء كبير برجلیه. وکان حاملا بيده صرا داخل مندیل, فأتى بالحبال 
العدة لشنق الجرمین, وهی من قثب آدق من الخنصر. فعلقت ولا كانت 
الساعة ثمانية وستة وثلائون دقیقة وقعت حركة بين الجمع ثم لمعت 
حراب جند القوزاق, ثم وفدت الرکبات الحاملة الجرمین. وکان فى الأولى 
روساکوف وسکبالابوف» وفى الثانية صوفیاء وعلی ينها کیلياتيش, وعلی 
یسارها مکلوف, وکانوا جالسین فى هذه الرکیات وظهو رهم إلى الخيل کی 
یظهروا جلیا لأعين التفرجین. ويبالغ فى فضیحتهم. وکانوا حفوفین 
بالقوزاق. وبشرذمة/ من جند الشاة تتقدمهم ضاربة بالنفیر والبوق. 


6 2 0 6 


1( صحتها الثامنة وستا ولان دقيقة. 
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كل منهم رقعة مكتوب عليها هذه الكليمات: قاتل أبيه: وكانت صوفيا 
بارسوكا مغطاة الرأس یقبع» وفوق ویپا الحريرى رداء آسود طويل 
ويداها ممتدتان, ومر بوطتان إلى بدنها وساترة طر فى يدها یکف" فحين ذاك 
اصفرت من روساكوف واسكيالابوف الألوان اصفرار الوت. وقد 
انحدروا قبل الجميع من المزكبة, أما صوفيا فأبدت من السكينة أكثر من 
الباقین. وكان شعرها مسدولاا على كتفيها تنديه الرياح وتحمله على جبينها. 
فصفهم الجلاد امام المشانق وصوت البوق والنفير ساعة تلا فيها كاتب 
السر الحكم الصادر بقتلهم؛ ثم أومأ إلى خمسة من الكهنة فصعدوا على درج 
المشنقة. متوشحين بالملابس القدسية ووقفوا امام المجرمين يقدمون هم 
الصليب. وكلهم قبلوه. 
نم رفع الجند البنادق ونزلت الكهنة وعادوا/ يضريون. né!‏ 


تنقطع الروابة عند هذا الحد الذی توجد بعده 
فى أصل المخطوط أربع صفحات خالية يبدأ 


بعدها فى متابعة أحداث الثورة العرابية 





من افیجان والتحلل بأسباب استفحال أمر زعیاء العصابة ما قهقره 
ورجع به إلى الوراء» بل ذهب بأعماله أدراج الرياح کا سيأق بيانه فى 
محله إن شاء الله. 

وفى الثامن والعشرين منه, قدم المسيو انجابيه قنصل دولة اليونان بمصر 
المحروسة إلى الخديو النيشان المعروف بغران کوردون. هدية من ملك 


# هو المعروف عند الافرنج بالجواتى ا.ه. 
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اليونان فأطلقت لذلك مدافع من قلعة الجبل» واصطفت الجند بالرحبة الق 
أمام سراى عابدين» وأجريت الراسم العتادة فى مثل هذا الاحتفال. 

وق الخامس من جادی الأولء أتى قنصل جنرال دولة أوستريا إلى 
سراى عابدین. یو کب حافل وقدم للخديو نيشان سین" تيين الذى أهداه 
له قيصر أوسترياء وبعد نهاية الاحتفال على الطريقة المعتادة عاد القنصل 
إلى مقره كا أقى. 

قلت قد بينا فيها تقدم أن الرئيس مصطفى رياض كان يظن بعد تحقيق 
خبر تقاعد البارون دی رنج المذكور. وعدم عودته ثانية إلى مصر أنه يصبح 
خالى القلب. رائق اللب لا تأخذه فى أعماله لومة لائم, ولا يزاحمه فيها 
مزاحم فبينا هو يقلب الطرف فى بهرة هذه الأمانى. ويعلل النفس بقرب 
انتجاعها, ويتحين انتفاعها, عاد زعباء العصابة إلى التظاهر بمقترحات 
آخری, ‏ تكن للرئيس فى حساب ذلك» إنهم طلبوا من محمود باشا 
البارودى: ولا اخاهم يقعلون ذلك إلا وهم على عهد منه: أن لابد من 
إصلاح شأن الجند. والنظر فى حالة تقدم العسكرية وال جماكى"' والرتبات, 
هيسن قانون مستو, يبين فيه كيفية تقدم العسكرى وواجیاته. وعدم تقييد 
حياته فى الخدمة العسکرية. والنظر إلى اهلیته واستحقاقه, وكلفوه بإنجاز 
هذا الطلب فى أجل تسمى بینهم, وكانوا يجتمعون زمرًا فى دار ندوتهم, 
ويشاورون فيا يجب اتخاذه من الوسائل الداعية للفوز, فكان من البارودی 
أن رفع هذه الاقتراحات للرئيس وأعضاء جلسه. ورغب إليهم فى أن 
يحلوها محل الأهم من الأمورء ويعيروها جانب الالتفات, کی لا يكون من 





)١(‏ صحتها سان. 
(۲) الجماكى كلمة فارسية جمع جمكية أو جامكية تعنى أصلا المرتب الذى يصرف لشراء 
الملابى ثم أصبحت فى الاصطلاح التركى تعنى مرتب الجند. 


۱۹1 


أولئك ما لا تحمد عواقبه. قيل: فتململ الرئيس وأعضاء يجلسه وتشاوروا 
فى الأمر أياماء وهم بين إقدام وإحجام واقرار وإنكار وتخوف وثبات. 
لا هتقو إل آمر من مرن نارق هام ار عات من فاضي 
والأسرار الخفية. وصاروا ياطلون الزعیاء تارة بزخرف القول وأخرى 
بمراقبة الفرصء وهم لا ينفكون عن التجمع والتحزب والتالب. أينما 
صارواء وحیشا ساروا حتى فى الشوارع والطرقات وأمام بيوتهم وخصوصا 
امام دار زعيمهم احمد عرابى بك. 

فلما علم الرئیس با علمه من مقاصد هؤلاء القوم. ورأی أن لا مناص 
له ولا خلاص الا بقبول هذه الاقتراحات» وحسم دواعی هذا التظاهر 
بالتى, لاسیبا وقد كان یسمع من إلحاح البارودی وتپویله. ما هاله وأزعجه, 
أسرع فى الاقرار علیهاء وأمر فتشکلت لجنة من آمرء الجند بدیوانهم, 
وتألفت من جاک باشاء وستون باشاء وبلوتز باشاء واسماعیل باشا کامل, 
وأحمد عرابى بك زعیم العصابةء وبرناردی بك» والسیو جوار سمیت أحد 
متكي الذائرة اند وغره: ٠‏ وأشار على الخديو فأصدر آمرا بذلك 
1 اا تيتا ول یض حك ای ابد 


507 الدرجات"العسكرية ملعا من ازدیاد اللرجات العسکرية, 
تخلصا من ازدياد عدد المستودعين. وأظهرت أن المستودعين بعد الااستخدام 
فى كثير من المصالح الملكية. والدواوين العمومية. ما يبلغ ألا من الضياط 
وزيادة : قيل : فتداول الرئيس وأعضاء جلسه ف هذا الیحتث. وق مبحث 
زيادة جماكى الضباط فلم یروا بدا من الا قرار على الثانی فأقروه وقدمه 
الرئيس للخديو فصادق عليه أيضًا وهو و یید. فر على ظهوره 
أن زادت جماكى الضياط على اختلاف مر اتبهم, والحند أيضاء وكان ذلك 
داعيًا لا ختیاطم بل زادهم تغشمرًا وتكيرًا إذا تطاولت أيديهم إلى العبث 


۱۹۷ 


(TTI 


[YY] 


[YY] 


بحقوق أرباب الدواوين, والمصالح الملكية فكان النفر من الجند يقيم 
معا(" هو عليه من الجهالة مقام المحامى عن أهله وولده. وبنی قريته. 
ا اها مق ای اف رداق او سا ووه عم 
لأحد قرابته. وخلفه صاحب العريضة ووالده وبنوه وتسائه(' وريما صحيه 
الكثير أيضا من أهل قريته كأنما يزفون عروسًا. 





إذ كتا فى قلق زائد. وتخوف من يوم حادثة الجندى, التى كانت فى 
الثالث من شهر مارس لغاية الآن, وما قلقنا وتخوفنا إلا من حسيانتا عدم 
نجاح هذا التغيير, ولكن الله سلم وما بقى علينا إلا أن نذكر مفصلات 
هذه الادئة الغسكرية: فقول قد كان الرئیس مصطفی ریاض باشا 
ووذرائه " موضوع تنديد كل الدول التمدنة ما عدا دولة الإتكليز مع أنه 
ماسکا أزمة زملائه مثل ما كان اللورد بيكانسقيلد ماسکا أزمة الوزارة 
الإنكليزية, ولا لزوم لذکر إخلاصه عندما كان يشتغل مع الستر ویلسون, 
والمسيو دی بلنيار. والستر بارنج, وغيرهم من الذين خدموا لمصلحة تلك 
البلاد إلى أن قال وقد ذهب أصحاب الخديو إسماعيل وأنصاره. وكذلك 
العاملون على إرجاع الأمير عبد الحليم باشا والمؤيدون لدعاويه. أنه إذا 
طرأ على إدارة مصر أى خلل کان, أو أى فشل لتيسر رجوع أحد الاثنين 
وارتقائه مسند الخديوية, ولذلك نرى أولئك العاملين. يسعون, وهم واثقون 
ببلو غ الآمالء قالت: آما الفرنسيس ساكنو الديار الصرية. فقد أمسوا فى 


(۱) یقصد مع ما. (۲) صحتها وزراژه. 
(۲) صحتها نساژه. 


۱۹۸ 


نکد وكمد عظيمين يعضون يد الغيظ من الرئيس مصطفى رياض باشاء إذ 
لم يظهر ضلعًا ولا ميلا نحوهم ولذا نراهم الآن قد اتحدوا مع أحد الحزبين 
السابقى الذکر, وما كفاهم التنديد والتقريع على الرئیس, بل تاد بهم 
الفيظ ایضا :إل الم العديد مالاق الفر موی الذي هر نبنا 
جلدتهم ادعاء بأنه م يراع مصلحة أهل بلده, وترتب على ذلك أن انضم 
البارون دی رنج مع الحزب المقاوم لهيئة الوزارة. ومن زعمائه الذين م تهمد 

حرکاتپم. ولا تحمد دسائسهم, قال: وما زاد المسئلة0') اشکالا وخطويًا 
ووبالا حركة الجند. وقيامهم ضد هيئة الحكومة. ولكن قد انكشف عنها 
الغطاء الآن. وبانت أنها ليست بوامرة منتظمة بل إنها عبارة عن حركة 
فجائية وقعت بأسباب تعلق الجند بأمرائهم الثلاثة. الذين كانوا ألقوا فى 
السجن لخروجهم عن حدود النظام العسکری.. إلى أن قال ومع كون 
هولاء الضباط قد قاموا بتعهدأتهم للخديو. وأدوا للطاعة حقها ولکن 
الحزب القاوم اتخذ هذه الحادثة. 


(توقف المخطوط عند هذا الحد). 


(۱) صحتها المسألة. 


۱۹۹ 


كشاف هجائى 
للأعلام والأماكن 


الكشاف مرتب ترتيبا قاموسيا وروعى أن تكون الكلمة هى الوحدة فى 
اثترتیب ثم ارف الذى لبها 
الترتیب لا یدخل فيه ۲ التعریف مع بقائها رسیا. 
الأساء العر بية 7 کا هی إلا الأسياء الشهورة والکنية. 
اا الأفراجية تقلب تور العائلة. 
ذكرت الأسياء 0 وما دونت بالمخطوط روعى فيه الإحالة. 
عند ذكر اسم الخديوى مجردا دون تحت اسمه. 
عند ذكر لفظ الرئيس كتب تحت مصطفى رياض رئيس الوزراء. 
عند ذكر كلمة مصر وردت تحت مصر المحروسة. 
وألله من وراء القصد. 
إعداد 
كمال محمد على 


)1( 


الأستانة: 4ف ۱۲۰ ۱۲۷ ۱۶۲ AY‏ 

آسیا الصغری: ۰۸۱ .۱۱٩‏ 

آبادیر : ۰۱۱ 

إبراهيم خلیل: ۱۳۳. 

ابریس, فرقاطة: ۰۱۰۲ ۱۰۶. 

أبو بكر الصدیق: ۱۲۸. 

أبو حشیش. عيد العال: ۰۱۷۰ ۰۱۸۲ 
۷ ۸۸ 

اجبشیان جازیت» جریدة : ۰۱۸۶ ۱۸۵. 

أحمد إبر أهيم : ۳۲ 

أحمد رأفت (محافظ اسكندرية): ۱۷۷. 
۷۸ 

أحمد عبد الفقار: ۱5۳ 

آهد عرای: ۰۱۷ 4٩‏ ۰۱۰۷ ۱۰۸. 
۸ الكل ۱۳ ۰۱۸۰ ككل 
AYY ۰‏ ۰۱۹۷ 

آحهد کمال: ۷ 

أحمد مظهر (وکیل دائرة الحلمية) : .۱2٩‏ 

آریستر ونج: ۱ 

الأزبكية. بستان: 

الأزيكية, حدیقة: ۱٩‏ ۰۱۷۱ ۱۷۹. 

الأزهر. علاء: ۰۵۱ ۸. 

أسات (نزل): ۰۱۱۰ ۱۸۵ 

٩۳ ۳ أستنبول:‎ 

۱۹۷ ۰۱۷۲ 4٩ آستون:‎ 


اسکرفنر (مدیر الجمارك): ۰۱۱ 

إسكتدر الثالث: ۰۱۹۲ ۱٩۹۳‏ 

اسکندر الثانى (قیصر روسیا): ۰۱۱۲ 
۸ ۸ ۹۱ 

۰ ۰۲۹ ,۲۷ ۰۲۹ ,۲۵ الاسکندرية:‎ 
عق كك كلق‎ AF مه كل‎ 1۹ 
۱۰۵ ۰ MF ۱۰ ٩ 
IT NN Me AeA كل‎ 
AYY ۰۱۲۳ ۲ ۶ 
AYY AYY ۲ ۳ 
۱۸۹ ۰۱۸۵ ۱۷ ۷۸ 

الإسلام: ۲ 

:۲۳ :۱۵ ۰۱۳ إسماعيل (الندیوی):‎ 
۶۱ FA ۰۳۰ ۳۲ ۰۳۱۲۵ ۶ 
,۵۸ «OY (OY ۵۱ «4 «EF «EY 
٩۸۰ AA AY ۷۹ ۸۷۰ مت‎ AY 
۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۱۳۰ ۰۱۱۸ ۱ 
NAT ۱۸۳ ۱۰ ۱۵۰ ۶ 
1۹۸ 

إسماعيل أيوب (ناظر الالیة): ۲۷. 

اسماعیل صدیق (وزیر الالیة): ۰۱۱ 
۵ 4۱. 

اسماعیل کامل: ۱۹۷. 

۸۳ ۰۷۶ ٦۰ الاسماعيلية, سرای:‎ 
NEA ۱۲۸ ۳ ۱ 

الإسماعيلية, مدينة: ۹٩‏ ۱۲۵ 016 
1۷۸ 


۱۳ 


الإسماعيلية, مذهب: ۱۲. 

إسناء مديرية: ۰۱۱۰ 

أسوان» مديرية: ۱۰8 

أسوان, مدینة: ۰۵۵ 1۱. 

أسيوط: 6۵, 36 ۷۸ 

أصوان 

أصوان أسوان. 

الأعلام, قاموس تراجم للزركلى 
(كتاب): .٩‏ 

أغناتيف (السقير الروسى بالآستانة): 
۲۰ 

آفریقیا, قارة: ۱۱٩‏ 

.۱۷۲ ۰۱2۷ ۹٩ آفلاطون:‎ 

آفند مذجوف (حسن طاعه) ۱۹ 
۷۰ 

الاقباط فى القرن العشرین لرمزی 
تأدرس (کتاب) : .٩‏ 

الأقطار الحجازية: ۰۱۲۸ ۰۱۳۳ 

الاقیانوس الباسیفیکی: ۰۱۰٩‏ 

الکسیس إسكندر (نجل قیصر روسیا) 
14۳ 

لاس (ناظر ورشة الترزية): .١584‏ 

آلانیا: الى ۵۷, ۰۵۸ ۸۲ ۱۹۱. 

إليوت (سفیر بریطانیا بالاستانة): 
° 

أمريكا: ۱۰۹ ۰۱2۰ ۱۸۳. 

انجابيه (قنصل اليونان عصر): ۰۱۹۵ 

أنسلين (معتمد هولاندة بمصر): .١46‏ 

إنكلترا 


۳ 


إنكلترا بریطانیا, 

الاهرام» جریدة: ۰۱۰۰ ۰۱۷۲ ۱۸۹. 
اهرام الجيرة : ۱۷۹. 

۱۸۳ ۰1٩ ۰۳۵ آوروبا:‎ 

أوروب ديبلوماتيك, جريدة : .٤۷‏ 
أوستريا 

أوستريا التمسا 

أوفسيه (رتبه): 117. 

أوفسيه. فران (رتيه): ۱۱. 

أوقومش قادن (تانى نساء محمد على): 


i 

أوليرس (أستاد چدرسة کینجسبرنج): 
ا 

أيا أسطا فانوس 

أيا سان ستفانو. 

AA ایطالیا:۲۵, ۰۳۲ ۵۷, ۰۵۸ الى‎ 
AYY كال‎ ۰۱۱۸ AF ٩ 
۳۰ 

الأيوبيون: ۱۲ 

(ب ) 


۳۷ ۰۳۵ ۳۲ ۱۳۱ ,۳۰ الباب العالی:‎ 
.0٩ ۰.۷ ٩۹ 

بایونو: ۱۰۱. 

بارافلل: ۸۱ ۸۲. 

بارنج 

بارنج بیر تج 


البارودى. محمود سامى: لالا, ۵۰. 40, 
9 ۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ ۱۷۷ 
۷۹ ۸ ۰ ۱۹۷ 

باریز 

باریز باریس. 

باریس» جريدة : ۰۷٩‏ ۱۱۲ 

باریس مدیتة: ۰۳ ۰۱۰۷ ۰۱۸۰ ۱۹۲ 

پاستیریه. چنینه : ٩۲‏ 

بالو (حفلة): ۱۱۱ 

بانشار (معتمد آمریکا صر): ۱۶۵. 

الیحر الأحمر: ۰۱۰۹ ۱۲۸. 

البحر التوسط: ۱۲۲. 

البحيرة, مدیریة: ۰3۵ ۷۸ ۱۲۵, ۱۵۲. 

براويلل: ۹۵. 

برج (قنصل بریطانیا بمصر): ۵۳. 

برغش: ۰.۱۰۳ 

برلين, مدينةء ۱۲۱. 

.۱٩۷ برئاردی:‎ 

RRR 

پروثیر: ۰۹۵ 

بريتانيا 

بريتانيا بريطانيا. 

بریطانیا: ۸۲ ۰۱۸۳ 131. 

بزمارك 

بزمارك بسمارك 

بسمارك (الستشار الألمانى): ۳۹. 

البسيوفى. محمد (خوجة أنجال 
الخديوى): ۰۱۱۶ 


بطرس يطرس غالى: ۵. 


بطرس غالى: ۱١‏ ۸۲ 46 ۱۳۳. 

البکری. عبد الباقى على: ۱۲۸. 

اليكرى. على (نقیب الأشراف): ۱۲۸. 

بلييسء مدیتة: ۱۱۷. 

بلتش: ۰۷۷۲ 

۹٩ یلوتز:‎ 

بلینار. دی (الراقب الفرنسی): ٤۳ء‏ 
۵ فل OY‏ 10< ۱۰۰ ۱۰۲ 
۵ ۷۲ ۲ ۱۸۲۱ 
۶ ۱۸۵ ۱۹۸. 


بنها (العسل): ۸۳. 

بى سويفء مدينة: .1١‏ 

يودكرء اندكر: ۰۱۶۱ 

بورسعيد, مدينة: ۱۰۰۹ ۱۳۸ 

يوريل (حام ديوان المألية): ۰۱۲۳ 
NEY ۳‏ 

يوغان بلج ده. 

بوغان بوغاس» بيج ده. 

بوغاس, بيج ده: ,4١‏ ۸۲. ۹۵. 

بولاق: ۰۷۰۵ 

بولاق. اسطبلات: .٩۲‏ 

بولاق مطبعة: ٩۲‏ 

بولاق الدكرور. محطة: .5١‏ 

بولس إسكندر (نجل قيصر روسيا): 
۰۹۳ 


بیرنج. إيقلين (العتمد الير یطانی چصر): 
«Lû ۶‏ ۰.۱۹۸ 


بیل (معلم فلکی): ۱۱۲. 


ترسكوف: ۸۲ 

تريكو: 48, 

تفيده (شقيقة حرم الخديوى): .١58‏ 

التليد فى مذهب اهل التوحيد لحمزة على 
(كتاب): ۱۲. 

توئس: ۰۱۰۵ ۱۸۲. 

تیارس. 

تیارس تيير 

التیس» جریدة: ۰۳۲ ۸۲ ۰۱۸۲ ۱۸۶. 

تیور (سیاسی فرنسی): ۵۱. 


الثلائینات: ۳. 
الثورة العر ابية : ۳ ۱1 71 AA‏ 


56 
(ج) 
جارییالدی» یوسف : ۳۸ ۱۳۰ ا 
جاکن : ۱۸۶. 
جاکونی (معتمد ایطالیا بصر): ۱۶۲ 
VEE‏ 
جاکی: ۱۹۷. 
جاميتا (رئيس مجلس التواب الفرنسی) : 
05 


۳۰ 


.1٩ : جرینفلد‎ 

٩۲ ۰۵٩ الجزيرة. سرای:‎ 

الجزية. 

ابلزية الویرکو. 

جلادستون, ملیم دیوارت (زعيم حزب 
الأحرار البريطاق): ۰۱۲۰ ۱۸۲. 

الجمعية الخيرية الاسلامية. مدرسة: ۹۶. 

جميلة (أخت الخديوى): ۰۱۳۲ ۱۷۰ 

جو بير (عضو لجنة التحقيق الانجليزية 
الفرنسية): ۷۹ 

جود: ۰.۱۱۱ 

جوشن (عضو لجنة التحقیق الانجليزية 
الفر نسیة) : ۰۷٩‏ 

جونر (معتمد النمسا عصر): ۱۶۵ 

الجيزة. سرای: ٩0ء‏ 4۲. 

.٩۲ 1٩ الجيزة. مدیریة:‎ 


(ح ) 


حارة السقاین: 4 .٠١‏ 

حافظ: ۱۱۳. 

۱۲۰ ۰۱۲۵ ۰۱۰٩ البشة:‎ 

الحج. أمير: ۱۰۵. 

الحرافيش: ۰۱۰ ۰۶۲ ۱۲۹. 

حسام الدولة (عم شاه العجم): ۱۲۷. 
الحسن إسماعيل : كلا ۲۷. 

حسن مظهر : .۹٩‏ 

الحسين |سماعیل: ۰۲۱ ۲۷. 


حسين فخرى: ۹۵. 

حسين کامل: ۱۲. 

حقائق الأخبار عن دول اليحار 
(كتاب): ۷. 

الحلميةء حى: ۰۱۷۰ 

الحلميةء سرای: ۰۱۶۸ ۱۶٩‏ 

حلوان» مدینة: .٩۲‏ 

الحماية. إعلان: ۱۲ 


(خ) 

خالد: 48. 

خرشيد (أغا كيخيا سراى الحلمية): 
18 

الخرطوم: ۱۲ 

اشرنفش: ۱۲۹ 

خسرو: ۱۱۷ 

خلیل آغا (کییر أغاوات): ۹۰. 

خير الدين (صدر الدولة): ۲۳. 

خیری (مهر دار): ۰۱۲۸ 


( د ) 


دار الللافة: ۳۲ ۱۲۰. 
دار الخلافة 

دار الاستانة. 

دار السلطنة: ۱۳۳. 

دار الشیخ الیکری: ۵۳. 


دار الحفوظات المصرية: ٩‏ 

دايزه (معتمد المانيا چصر): ۶ع۱. 

درب النینة: ۰۱۷٩‏ 

الدردنیل» بوغاز: ۰۱۲۰ 

دسوق: ۸۲. 

الدعوجی 

الدعوجی الستباطی. محمد 

دفينة» سرای: 4۲. 

دکریتو : ۰۱۲ ۰۱۳ 16 ۷۸ 

دلسیس: ۸۱۰۰ ۰۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ 

دمنهور: ۸۲. 

دمیاط : ۸۳ ۲۰۰ ۱۵۲. 

دوتر یسکو : ۸۲. 

دولشیو : ۰۱۸۲ 

دومر یکر : ۸۲. 

دومریکس, دی (معتمد الدنيمارك 
عصر ): ۰۱۶۵ 

دومیو رك (نجل ملكة انجلترا): .۱٩۹۳‏ 

دجره : 40. 

دیر ور (معتمد بلجیکا عصر): ۰۱۶۵ 

دیرول» لیرون: ۸۲. 

دیکاز (سیاسی فرنسی): ۵۷. 

الدين العمومی : ۵۲. 

الدیتوئة: ۰۱۱۲ ۱۱۳. 


(5) 
ذو الفقار (تشريفاق آول): ۹6, ۱۲۷. 
ككل ۰۱۵۷ 


(ر) 


رأس القين. سراى: ۰۶۰ ۰۹6 ۹3 
۳ اک ANN AMY:‏ 
E‏ 

راتب: ۱۱۲. 

راشد حستى: .4٩‏ 

راغب إسكندر: ۰۱۱ 

الرقيب» أو حوادث مصر الأخيرة. 

الرقيب الرقيب (كتاب). 

الرقيب (كتاب): ,١7 ٤‏ ۰۱۶ ۱۵, ول 
YT ۲ ۷‏ 

رانج» دی (قنصل فرنسا عصر): ۰۱۰۲ 
AE ۰۱۶۶ ۰۱۶۲ ۰۱۶۰ ۳۰۶۰‏ 
AYY‏ ۳ ۰ ارال 
AAA ۰۱۸۵ ۶‏ ككل ۰.۱۹٩‏ 

رءوف (حکمدار السودان): ۱۲۵. 

۷۰ ۰۱٩ روتشیلد:‎ 

روجر (مأمور دیوان الالیة): ۱۲۳. 

رودلف (ولى عهد النمسا): ۱۷۷. 

.۱۹۵ ,۱۹۶ ۰۱٩۳ روساکوف:‎ 

روسیا: ۵۷, ۵۸. 

روشیلد. 

روشیلد روتشیلد. 

رول دی: ۹۵. 

روم إیلی یکلر بیکی (رتبه): ۹۵ 

رویال (نزل): ۱۶٩‏ 


(ز) 
الزايرجات: .١١١‏ 
الزنجيبار: ۱۰۲۳. 
زفتا: ۸۲. 
الزقازيق: ۸۳. 
زکی مبارك: 7 
زیلح : ۵ , 


(س ) 


سان (نشان): ۰۱۹۲ 

سان بطرسیرج: .۱٩۱ ۰۱۸۹٩‏ 
سان ستفاتو. معاهدة: ۰۱۲۰ ۱۲۱. 
سپس» دی. 

سيس دلسيس 

سرهنك. |سماعیل: ۷ ۸. 

السر وجیة: ۱۷۰. 

سعد الله آغا: ۱۶٩‏ 

سعيدك (الندیوی): A“‏ 
سكبالابوف: ۰۱٩۹۳‏ 155, ۱۹۵. 
السكرية: ۰۱۶٩‏ ۱۷۱. 

السكة الجديدة: ۱۶٩‏ 

سكوتسمان : ۰۱۸۳ 

السلخانات, عوائد: ۱۵۱. 

سليم عمر (خطيب جامع القلعة): ۰1۱ 
السمسرة. عوائد: ۱۵۱ 


سمتود: ۸۳. 


سمیث. چولد: 31/45 ۰۱۰۸ ۱۹۷ 

سئاديتو: ۰۱۱۰ 

الستباطی, حمد: ۱۲۲. 

.1٩ ۰1۷ سندیکاتو:‎ 

السویس, ترعة. 

السویس قناة السویس. 

السويسء تفه 
۰ ۱۳۲ ۰۱۲۲ 1۵۱ 

سويسرة: ۰۱۰۳ 

سییر مون : ۸۲. 

سيد الرسلین (محمد 5ه) : ۰۱۲۸ ۱۲۹. 

السيدة زيتب: ۱۷۰. 

سيراء مدينة: ۰۷٩‏ 

سيرج إسكندر (نجل قيصر روسيا): 
۹۳ 

السوفية: :۱۷ 

E A شيعو‎ 

بوق مق ۱۷9 


رش ) 


شارلوت (كرية فردیرك غلیوم الثالث) : 
۱۹۳ 

شاروييم. صفیة: ۳. 

شاروييم. میخائیل: ۳. غ, ۷ ۸ ۱۰. 
AY‏ ۳ ۱۶ ۱۵, ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۱۸ 
۱. 

الشافمی (الامام): ۰۱۳۲ 


۹۳ E وى‎ AA «AY : شاهین. كنج‎ 

شیرا: ۰ 

شیر ه 

شبره شبرا 

شین مدینه : AY‏ 

شدين : زفحت 

الشر فیة. مدير به : ¥ 

الشریف عبد اقّه: ۱۳۲. 

شفالیه (رتیه) : 105 

شوری الثواب (مجلس): ۰۲۸ ۰1۲ 2 

شیقر» کالسیودی: ۰۱2۰ ۰۱۶۱ ۰۱۶۳ 
NEO ۶‏ ۱۶۷ 


(ص ) 


صافن جزیرة: ۰۱۱۲ 

صفوة العصر فى تاريخ ورسوم مشاهیر 
رجال مصر لزکی فهمی (کتاب): 
3 

الصليية: ۰۱۷۰ 

صندوق الدين العمومى: 11. 1۷. وا 
۷۰ 


صوت الحق. جریده: ۰۱٩۲‏ 

صورماء دى (معتمد ألمانيا عصر ): ۰۱۶۰ 
الصوف. عوائد: .16١‏ 

صوفیا بارسوكا: ۱۹١ ۰۱۹۶ ۰۱٩۳‏ 
الصوفية. طرق 


(ض) 
الضبطية القدية: ۱۶٩‏ 


(ط) 


طاباء قضية: .٤‏ 

طره: 1553 

طلعت (كاتب ديوان اشدیوی): ١1ء‏ 
۳ ۱۵ 

طنتدا 

طنتدا طتطا. 

طنطا: ۸۳ ]۸ 


(ع) 


عابدین, رحیة: 6 ۰۱۲۷ ۰۱۱۷ ۱3۸ 
1۹ 

٩۱ ۰.۵٩ ,۲۵ ۰۱۸ عابدين. سرای:‎ 
AYY 6 ۱ ۳ 
۰۱۷٩ ۰۱۵۷ AE ۳۷ ۶ 
۹1 

عایدین. شارع : ۹ ۱ 

عابدین. مغسکر : ۱۸۸. 

عباس (ول غود اتدیوینة)::۱۷۱. 
۳۷ 

عباس بکر : .٠١8‏ 

عباس حلمی: ۱۲. 


۳۸ 


العباسی (شیخ الجامع الأزهر): ۱۱۶. 

العباسیة: ۰۱2۵ ۱2۸ 

عيد ا لیم : ۱۹4۸ 

عبد الحميد (السلطان): .٩۳‏ ۱۲۰ 

عبد الحميد الثانی (السلطان): ۱۱۷. 

عبد السمیع (رئیس لجنة للقانون 
التجاری): ۱۳۲۲. 

عبد العال: ۰۲۰۶ 

عبد العال حلمی: ۰۱۹7 ۱۷۰. 

عبد العزییز (السلطان): ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
۹ 

عبد القادر (مرافق ولی عهد النمسا): 
۷ ۷۸۰ 

العتبة الخضراء: ۱۶٩‏ 

عثمان رفقی (ناظر الجهادية والبحرية) : 
AY ATT ۰۱۵۵ 346 «£۹ «EE‏ 
۸ ۰۱۷۰ ۱۷۱ 

عجائب الاثار فى التراجم والأخبار 
للجبرتی (کتاب): ۱۳. 

العجائبی. نیقولاس (عید): ۱۱۲. 

عریان تادرس (باشکاتب الالیة): ۱۲۳. 

عز الدین (باخرة): ۳۱. 

العصور الوسطی : ۷. 

العقاد. حسن موسی : ۰۱۲۱ 

على إبراهيم (ناظر العارف العمومیة): 
۶ ۵۰ 10. 

على پجت : ۷ 

على حیدر (ناظر الالیة): غ6. 

على غالب (ناظر الجهادية): ۲۷. 


على فهمی: ۰۱۱۱ 

على فواد (باشکاتب الدیوان): ۰۳۸ ۰. 

على مبارك (ناظر الأشغال): ۰۵۰ ۵۲, 
6 

على محمد (رئيس قلم الترجة): ۰۱۲۹ 

عمرو بن العاص : ۰۱۱۷ 

العوائد الشخصية. ضريبة: ۱۵۰. 

العیاط (مدینة): .٠١‏ 

العیون الیوافظ (کتاب): ۰۱۲ 


(ع) 


غالیباردی 

غلیباردی جاریبالدی 

غران کوردون (نشان): ۰۱۲ ۱۲۷. 
۷ 110 . 

الغر بيةء مديرية: ۵ ۷۸ ۸۲ 

الغزو العثمانى (لمصر): ؟7١.‏ 

غلادستون 

غلادستون جلادستون. 

غلادسطون. 

غلادسطون جلادستون 

الغوری» ديوان: .5١‏ 

۰۲۷۱ ١49 الغورية:‎ 


(ف) 
فاشر (عضو محكمة الاستناف 
الختلطة): ۱۳۳. 


الفافوریتاء قصر : ۰۷۹ 

فاندنست (معتمد بلجيكا بمصر): ۱۶۱. 

فاندنك : ۱۶۶. 

الفتح العریی: ۱۲. 

الفخار عوائد: ۱۵۱. 

فخری (ناظر القانیة): ۵۰, ۱۶۲ 
AMEE ۲‏ ۵ ۱ 

4٩ فرحات:‎ 

فريسينية (رئیس جمهورية فرنسا): ۸۰. 

فرتسا: 5ه الى ۸۸ ۸۱۰۷ ۰۱۷۹ 
AAT ۸۲ ۰‏ ۱۸۶ ۰۱۹۱ 

فرولوف: ۱۹۶ 

فلدیر اسکندر (نجل قیصر روسیا): 
1517 

الفلكى. حمود: ۷. 

فندرن: ۱۶۲. 

فيرون (باخرة): 31 ۸۳: 

فيفيان (قنصل إنجلترا صر): ۱۸۵. 

فيكتوريا (ملكة بريطائيا): 6 .٠١‏ 

.1١ الفيوم:‎ 

فيينا: 0۸ . 


(ق) 


قاسم (وكيل اليحرية المصرية): ۱۷۷. 

القاهرة. جامعة: ۳. 

القاهرة مدینة: ۳ ۸, ٩‏ ۰۲۶ ۶۰ ۹۱. 
ANY ۲۰۳ ۴۳‏ لكالل مكل 
ككل AYA‏ ۱۸۸. 


القبارى. محطة: ۰۲۰ 

قیرص» حزيرة: ۰۱۲۱ ۱۲۲ 

قدرى (عضو محكمة الاستئتاف 
الختلطة): ۰۱۳۲ 

۸ ۰۷ ۰۱٩ القرن:‎ 

قصية رضوان: ۰۱۶٩‏ 

القصر العالى. سرای: ٩۱‏ 

قصر التیل: ۰۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 
۱۷ 

قصر التيل» جسر 

قصر الئیل کوبری ۱ 

قصر النیل, حادئة: ۱۷۶. 

قصر النیل» شارع: ۱۶٩‏ 

قصر التیلء کوبری: ~٦1‏ ۰۱۰۵ 

القصير. باخرة: ۱۳۳. 

۰۷۳ ۰۷۲ ۰2٩ ۰۲٩ ۰۲۶ : القطر الصری‎ 
£ ۰۸ 4۶ ٩۲ كن‎ ۷۹ 
۰۱۶۵ ٩ 

القلعة 

القلعة قلعة الجيل. 

قلعة الجبل: ۶۰ اک ۸۰ ۱۲۲ ۱۲۵ 
A ۳۶ ۷‏ حول لاملل 
۵ ۰۱۷۹ 

القليو بيةء مدیریة: ۱۵۲ 

القتاطر الخيرية: ۸۳. 

قتأة السویس: ۰۱۰۳ ۱۲۸ 

قنطرة الدكة, فسقیة: 154 

فوله. 

قوله کوله. 


۳۹۰ 


) 2 ( 


الکارت (حرفة) : ۰1۳ 1۷. 

کارتیکل: ۹۵. 

کازاینشولا (زلازل): ۱۱۲ 

الکاق (کتاب): ۳ £ ۰۷ ۰۱۱ ۰۱۳ ۱۶ 
1۵ 

الکاق فى تاريخ مصر القدیم 

الکانی الکاق (کتاب). 

كريمرء فون دی (مثل النمسا بصندوق 
الدین): ۰1۵ ۸۲. 

الكسوة: يفتك 

كلاكوا (ملك جزر هوای): ۰۱۰٩‏ ۱۱۱. 

كنج شاهین. 

كنج شاهین کنج. 

کو رفوا مدینة: ۱۰۳ 

الكورية اجبسیان, جرید: : ۱۸۱. 

کوکسون (معتمد ایطالیا صر): ۱۶۲. 

کولفن. آوکلند: ۸۲ ۹۵. 


کولنب (نزل): .۱۶٩‏ 

الکو لة : ۳ 

كوليير. جان بابتست (وزیر مالية 
فرنسا): ۱۵۶. 


كو نستیتینفو فيل : 06 

كيرولص الثالث (بطرك الأقباط): 
۸ 1 

۰۱۹۶ ۰۱٩۳ کیلیاتیش:‎ 


(ل) 


.۱۷۲ ۰۹٩ لارمی:‎ 

لا ریفورم» جریدة : 205 ٩۱‏ 

لكسء دی (معتمد روسیا بمصر): ۰۱۶۳ 
AA ۷ ۶۵‏ ۰.۱۹۲ 

لندن : ۰۱۲۰ ۱2۷ 

لو ندرة 

لوندرة لندن. 

لوی 

لويز لويس. 

لويس الرابع عشر (ملك فرنسا): ۱۵۶. 

لويس. تایلیون : ۵7. 

الليثى. على : ۷۶ 

لیجبت, جریدة: ۰۱۱۲ 

اللیسیه, مدرسة: ۳. 

۰۱٩۲ : لیفادیا‎ 


(م ) 


مارتینو, دی (قتصل إيطاليا چصر): ۸۸, 
۳ £0 
مأرسيليه : هد 


مارى إسكندر (كرية قيصر روسیا): 


57 
مالت ( معتمل از نجلترا بمصر): NE»‏ 
NE ALY‏ 


المجر: ۰۸۲ ۰۱۰۱ ۵ع۷. 

الجیدی (نشان): ۹0. 

الحاکم المختلطة: ۲. ۵۸ ۸۱. ۸۲. 
NEE ۰۱۶۳ NEY ۳‏ معلل 
۶ ۱۸۲. 

ال محر وسة. 

المحروسة مصر الحروسة. 

المحروسة, باخرة: ۰۲۵ ۲۱. 

الحر وسة. جريدة: 1١7 ٩٤‏ 

محطة الرمل: ۱۸۷ 

الحلة الكبرى: ۸۳. 

۰۲۳ ۰۱۸ ۰۱۲ محمد توفیق (الخدیوی):‎ 
۳۱ ۰۳۵ ۰۳۳ PY ۰ ۵ 
لاق‎ «E عق‎ ۰۲ ۰۶۱ FA ۷ 
«YA ۰۷۷ كلا‎ 10 1° «Of «EA 
۹6 ۰.۹۶ IF AY الى‎ ۰۰ ۲ 
۰۱۰3 ۰۰۱ ۰۱۰۰ ۰٩ ۸ كك‎ 
۱۱۷ ANT ۶ ٩۲ ۰ 
.۱۳۳ AYA ۰۱۲۷ AYE ۲ 
.۱۳٩ ATA ۰۱۳۷ ۳ ۶ 
<10 ۰۱۱۳ AoA ۱۵۷ ۸ 
AVY AYY ۰۱2 IA ككل‎ 
AAA ۰۱۸۱ AYA ملالى‎ ۳ 
لاوا‎ ۱ ۹ 

محمد حمدى (مأمور الکسوة): ۱۲۲ 

محمد رضا: ۹٩‏ 

محمد شریف (رئیس مجلس النظار) : ۲۷. 
“EV «EY ۲‏ 

حمد صدقی (یاور الخديوى): ۰۱۳۲ 


51١ 


حمد عبد الحليم (بن محمد على): ۰۳٩‏ 
محمد عبيد: ۰۱۱۷ 

محمد علی, أولاد. 

محمد علی. ذرية. 

محمد علی» باخرة: /31. 

تحمد عل حکم: ۰۱۲ ۰۳۲ ۰۱۳۹ 
محمد على ذرية: ۰۳۱ ۰۳۹ ۸۲ ۰۱۳۲ 
محمد على. عائلا: ۰۳۹ لال ۰۱۱۶ 96 ,١‏ 
محمد علی. عهد 

محمد علی. حکم. 

مد علی» ولا ید. 

محمد علی. حکم. 

محمد على توفیق: ۱۰۸. 

محمد فنی (رئیس قلم الترحمة): ۱۲۹. 


محمد مرعشلی (ناظر الأشغال 
العمومیة): ۰4۶ 45. 

الحمل: ۰۱۲۲ ۱۸۵ 

جمود اسماعیل (نجل الخديوى): 
30 


جمود جدی: ۰۱۳۲ 

الحمودية. ترعة: 4۲. 

مدرسة حارة السقايين: .٠١‏ 

الدرسة الخيرية (اسکندریة): 35. 

مراد حلمی (ناظر الحقانية): ۲۷. 

مراد عبد الجید (السلطان): ۰۱۱۷ 

مرجان (أغا سرای الحلمية): ۱۶۹ 

مساجيرية جبسیان. جریدة: ۰۱۲۵ 
۱۳1 

السجد الحسينى: ۱۲۲ 


۳۱ 


مصرء باخرة: 1۷. 

مصر للمصريين لاکسند رشولش وترجة 
روف عباس (کتاب): ۱۶. 

۱۲۹ 2۷۸۲۲ ,4 ۸ مصر المحروسة:‎ 
مق‎ ۰۳٩ ۰۲۸ TY ۲ SY 1Y 
ؤم أل‎ «OT «Of ۵۲ ۱ «E1 
«AT «AO «Af ۷۹ ۰۷ YE ۲ 
لال ۹۸ ك3‎ ٩۳ ال لال‎ 
14 ۷ 6 ۳ 
NIY AN ۲ ۳ ۰۰ 
AYY AY ۰۱۲۵ ۳ ۲۴ 
۱۶۵ ۲ ۲ ۲ ۰ 
كول‎ ۰۱۵۰ AEA AMEY ۲ 
۰۱۸۱ ۰۷۸۰ AYY AYY ۶ 
AAI ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۱۸۲ ۲۳ 
۰۱۹۷ ككل‎ ۶۵ 

مصر والمسألة الصرية لأحمد 
عبد الرحیم مصطفی (رسالة 
دکتوراه): .۱٤‏ 

۰۱۱ مصطفى رياض (رئيس النظار:‎ 
ع‎ EY كل‎ LO ۲ FN AA 
۷۱ لام ۵۶ كل مل‎ OY ٩ 
AF ٩۰ cA على كلى‎ AY ۷ 
۰۲۰۹ ۱۰۵ ۷۰۵ ۱۰۰ ۵ 
ATI ATT ۲۲ ۰۷۱ 
۰۱۳۷۱ ۰۱۳۶ ۱۳۰ ۲ ۲ ۷ 
SEY ۰۱۶۰ ۰۱۳۹ ATA ۷ 
.۱۵ ۶] ۰۱۶۸ ۰۱۶۷ AMET ۳ 
ATTY كول ۷ ۱۵4 مكل‎ 


۰۱۷۳ ۰۱۷۱ AIA ۶ ۳ 
AAT AAO ۰۱۸۱ الال‎ ۷ 
۰۱۹٩۹ A ككل‎ ۸ 

۰۲۷ مصطفی فهی (ناظر الخارجية):‎ 
APT ۱۳۰ AYY ۵ 6 
IA AYA ۷ 

مصوع: ۹ 

معاهدة برلين الدولية: ۰۱۲۲ 

معجم المؤلفين لعمر كحالة (كتاب): .٩‏ 

المفتش 

الفتش إسماعيل صديق 

مقالى الحمص. عوائد: ۱۵۱. 

مكلوف: ۰۱۹۳ ۰1۹۶ 

اللح, ضريبة. ۰۱۱ ۰1۷ ۱۵۰. 

اللح, عوائد. 

الماليك: ۱۲. 

مندن. مدینة: ۰.۱۱۲ 

المنشية. میدان : 55. 

متصور (ناظر الداخلید): 64. 

التصورة, مدينة: ۸۳ ۰٩۲‏ ۱۱۳ 

المنوفية. مدیریة: هت ۰۷۸ ۸۳. 

المنياء سرای: .٩۲‏ 

موریز: ۹۵. 

موسکو: ۰۱۹۱ ۱۹۶. 

1۷۱ ,١55 الموسكى:‎ 

ميت غمر: ۸۲. 


ميخائيل كحيل : 6 و 


میراماں سفينة : “YY‏ 


میلان: ۱۳۰ 


(ن) 
تابو لی : وى كلل ۸۸ ٩۰ ۸۵٩‏ ۰۱۰۳ 
E‏ 
النبى: سيد المرسلين. 
النجار. محمد (مدرس أزهرى): ۸۶. 
نجرى, نيتو (معتمد أسبانيا بمصر): 


40 
النزهة, جنينة: 47. 
النزهة. قصر: ۱۱۰. 


النسر الأبيض (نشان): ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ 

نقولا (امیراطور روسیا): ۰۱٩۲‏ ۰۱۹۳ 

اللمسا: ۰۳۲ لاق ۰۵۸ ۸۲ ۰۱۰۱ ۰۱۲۲ 
۶۰ ۹۱ 

توبار (رئیس النظار): ۰۳۱ ۰۳۳ 4۵ 
5ك 04. 

نوح (النبی): ۰۱۲ 

اللپلیست. طائفة: ۰۱۹۰ ۰۱۹۳ 

تیتهلار» بررتلمی : ۰-۷۲ 

الثیل: ۰۱۱ ۰۲۰۵ ۱۵۵. 

النيل. وادی: 4۱. 


( ه) 
هر ز : ۱۰-۹ 
ال مند: ۵۷. 


۳۱۳ 


(و) 


وادنجتو: وادنجتون. 

وادنجتون (سياسى قرنسی): ۵۷. 

الواسطة (مدیند): 1۱ 

الوطن. جریدة: ۰۱۸۰ ۱۸۶ 

الوثائق الرسمية. جریده: ۰۳ ۷ 
AYE AYY ۱۵۰ ۸‏ ۰۱۷۷ 

ویانا: فینا. 

الویر کو (الزیة): ۰۳۸ ۰1۳۲ ۰۱۷ ۰۱۵۲ 

ویلسون, ریفرس : ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۶۱ ۰۵۱ 
۲ الى 40< AAT‏ ۱۹۸ 


ویلصون: ویلسون. 


۲14 


(ى) 


.٠١59 اليايان:‎ 

اليابون: الیابان. 

اليهود: ۸۵ آ٦۸‏ 

يوحتا (ملك الحبشة): ۰۱۰۸ ۱۰۹. 
یوسف شهدی (یاور): ۰۱۳۲۸ ۱۸۷. 
يوسف گامل :۱۸۷ 

یوسف كمال: ۰۱۸۸ 

الیو تان: ۸۵ ۸۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۸۲ ۱۹۱. 
یونان لبيب رزق: ۳ ۵»> ۷. 


